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الإهدداو 


إلى الإنسان المتوحد وامثل الأعلى علماً وخلقاً . 
عبد الغفار مكاوى 
ديقاً. . ٠‏ وزفيلا : 
أهدى ثمرة من حصاد عزلتى فى صومعة الفلسقة متأملاً و 
الوجود مغترباً عن فناء الموجود . تقديراً لنبوغه الأدلى واعترافاً بأصالته. 
الفلسفية . 


صديقاً 








عاطف العراق 





شكر وتقدير 


يسرنى أن أتقدم يمزيل الشكر والتقدير للقائمين على الدوائر الفلسفية 
والعلمية فى أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً والذم 
المصادر التى لاغنى عنها للبحث فى فكر فلاسفة الغرب الغربى ٠‏ من 
قريب أومن بعید » طوال سنوات اهتامى بهذه الدراسة . 

ومن هذه الدوائر» معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ 
واجمع العلمى العرنى بدمشق , واجيع العلمى العراق ٠‏ والكتبة 
الوطنية بطهران » ومكتبة جامعة مدريد . 





الاختصارات المستخدمة فى هذا الكاب على النحو التالى : 


فن 
مقالة 

فصل 

اقيق 
٠)‏ - لقي اليلق 
ط = القسم الطبيعى 
ا د لشم الإ 
ص + اقم الصو 
ش = کل 
ج = جز 

= رسالة 





فهرس الكتاب 


أولاً : فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الإعداء 
شکر وتقدير : 

ارز ولاضارت ل و م ات 
فهرس الكاب 

ثانا : فهرس الأشكال التوضيحية 


تصدير غام 


الباب الأول : حياة الفيلسوف الفكرية وموقفه النقدى .. 
اللفصل الأول : الحياة الفكربة للفيلسوف 
أولاً : نثأة ابن طفيل وصلكه بالخليفة . 
ثانياً : الفيلوف مؤلفاً 


الفصل الاق سج ان بل ف د کین لين سيره 





الباب الثانى : آراؤه فى محال الطيعة وأبعادها المبتافيزيقية 
الفصل الأول : العالم السفق (عالم ماتحت فلك القمر) 
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الموضوع 

هيد : تفسيات حول كيفية وجود جي م 
لأ : الموجودات اللاحية والموتجؤفاات" ية 
SS‏ 

: الصورة والنفس 





الفصل الثانى : العالم العلوى (عالم مافوق فلك القمر) 
لباب الثالث : المشكلات اميتافيزيقية فى مذهب الفيلسوف (الإفيات ) 
هيد 


الفصل الأول : مشكلة حدوث العالم وقدمه .. 










رقف ابن طفيل : 
: أدلة وجود الله تعالى .. 








الدليل الأول : دلبل الحركةء. . .. 

الدليل الثانى : دليل المادة والصورة 
(حدوث الصورة .عن عددث ) ... 

الدليل الثالث : دليل الغاية والمابة الإلية 





الفصل الثالث : مشكلة الصفات الإفية 








+ - ننى صفاث النقص عن الله تعال. .. 
نقى العدم عن الله تعالى, ل .3 
لله أزلى أبدى (دايم الوجود ). 











الالال 
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الوضوع 


الفصل الرايع : مشكلة خلود النفس 
تمهيد : أحوال النقس : 
الحالة الأول 
الحالة الثانية 
الال الال 


الفصل الخامس : التوفيق بين الفلسفة والدين .. 
أولاً : تمهيد : مدى اهتام ابن طفيل ابالتوفيق 
واستفادته من السابقين "عليه 
ثاناً : عاولة ابن طفيل 





: مشكلة الاتصال وأبعادها البتافيزيقية 
تمهيد : اهام ابن طفيل بالبحث فى هذه المدكلة 
: آراء ابن طفيل.. 


خان 








مصادر ومراجع الدراسة 
أولاً : المصادر والمراجع العربية 
ثانيا : المصادر والمراجع غير العربية. 
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ثانياً : فهرس الأشكال التوضيحية 



















أقسام الآزاء عند الغزال (من خلال حى بن يقظان) . 








ov مراب الإجان ودرجاته عند الغزال‎ | ١ 
5 أ نوعا الاتصال فى رأى ابن طقيل..‎ ۴ 
Ne , معانى القدم والحدوث بالنسبة للعالم‎ 1 
55 آراء الحدوث والقدم (من وجهة نظر ابن‎ ٠ 
2 أ الحركة واهرك.‎ ١ 
xiv . الصفات الإلية‎ ۷ 
104 مصير النفس من خلال علاقتها بواجب الوجود‎ | ۸ 
1 . الإيمان وراتب الناس (فى رأى ابن طفيل)‎ | 04 
مراتب أعال الإنسان للوصول إلى المشاهدة لق‎ | ٠١ 


أوصاف الأجرام السماوية و 






تصدير عام 





أن مؤمن بالدور الكبير الذى قام به فلاسقة العرب فى ممال تاريخ الفكر الفلسن الغالى » 
فام الاعتقاد بأن أجدادنا من هؤلاء الفلاسفة قد بذلوا أقصى جهدهم فى تشييد المذاهب الفلسفية 
الثى قد لا تفل خطراً ولا أهبة عن مذاهب من سبقهم من فلاسفة البونان » ومذاهب من جاه 
بقداهم من فلاسفة العصر الحديث وأيامنا. المعاضرة 





فكل فيلوف من الفلاسفة قدياً ووسيطاً وحديثاً ٠‏ قد شارك من جانبه فى كتابة تاريخ الفكر 
الفلسنى العالمى : وقام مهود جبارة فى ميدان المعرقة الفلسفية : وكان بذلك مستحقا لأن يعد واحداً 
من الفلاسفة الذين بمثلون تاريخ الفلسفة طوال سنة وعشرين قرنا من الزمان 

غير بمد فى ملنى واعتقادى ٠‏ التقليل من أهمية المذاهب الفلسفية النى شبدها فلاسفة المشرق 
العربى وفلاسفة المغرب العرنى . وإذا كان يقال - فى ممال التقليل من أهية هذه الآراء والمذاهب -- 
أن هؤلاء الفلاسفة قد تأثروا واستفادوا الكثير من آراء فلاسفة البونان : فإن هذا يعد شيئاً طييعبا ٤‏ 
بعد مظهراً من مظاهر الصحة لا امرض ؛ ومن مِنَ الفلاسفة القدامى أو لمحدثين لم يتأثر بآراء السابقين 
عليه ؟ إن كل فيلسوف يتأثر بآراء من سبقوه بصورة أو بأخرى ٠‏ بالتأبيد ثارة ٠‏ والنقد والتفنيد نارة 











أخرى 





لمم انرا تأر كيم بآراء فلاسفة الئان . هذه حقيقة لا بنبخى الشنك فيا . والمقارن بهن آزاء 
أفلاطون وأرسطو وأفلوطين» وبين الآراء النى تركها لنا فلاسفة العرب ٠‏ يدرك ثمام الإدراك دور 
فلاسفة اليونان فى نشكيل آراء ومذاهب فلاسفة امشرق العرنى والمغرب العرنى , ومن يماول من 
أفياه الدارسين نفى ذلك ؛ فإنه يكشف بمحاولته هذه ٠‏ عن جههه بتاريخ الفلسفة اليونانية 20 من 
بماول أن ينسب آراء لفلاسفة العرب لم بقولوا بها » ولكن سبقهم إليها فلاسفة اليونان ٠‏ فإن هذه 


ا ا م يلم هرم رمن لضاءافارسن الذين بصلون حا فى أي أقناماملفة ‏ إنمإذا تكقمرا عن 
لادا واقصورة عل سيل این سپا مرول من قال با ١‏ ۲ لام رسوا اريخ فة الايا ٠‏ وإذا انلو 
عل أ ذكرة أعرى رأصجييم د 
فال س راپقا ٠‏ ليقو من بلا ارا راما اد ۲ ۲ 
قله نام مدي ؛ لألهم قد يترا مذ السلا عن الذين للقرا علييم ذلك , رأرادوا أت ضفرا إلى فلل مها عل جهل 





۰ ولون 
پاسیونا ل فپلسوف من فلا العوب » وبقولون إه يس من الطول أن بقول بيذ الدكرة أو 
بانیم می عا امش من القرلا ٠‏ 








1 
افماولة من جانبه » بالإضافة إلى كشفها عن جهله » تعد حاولة غير منطقية ولا تستقي مع حقائق 
الواقع ٠‏ لأن فلاسفة العرب قد اعترفوا هم أنفسهم بتأثرهم بكثير من الآراء التى قال بها فلاسفة. 
البونان » بل دافعوا عن بعضها دقاعاً قويا اء كبياً على القاثلين بها . وليس فى هذا ما بقلل من 
05 غة العرب ٠‏ لأن التأثر - كما أشرنا منذ قلإ" يغ شيثاً طبيعيا : وخاصة أنهم 
من التفسيرات ٠‏ الى تختلف عن تلك التى قال بها من سبقهم من فلاسفة. 








وإذاكان فلاسفة العرب قد تأثروا بآراء من جاء قبلهم ٠‏ فإنهم بدورهم قد أثروا عن طريق الآراء 
الى تركوها والمذاهب النى شيدوها . فى آراء كثير يمن جاء. بمدهم + بجی إن الاچ الموضيوعى 
المنصف يمد أن أسماء مفكرينا وفلاسفتنا شرقاً وغرياً ٠‏ تتردد دواماً وبلا انقطاع فى تاريخ الفكر ‏ 
الفلسنق العالى .. 

إن الفاران مم بقل با قال به إلا لي » لا أن هدم وتستعد آراه ..وما يق عن“القارا غلى 
سبيل المثال ٠‏ يقال عن فلا. اخرین فی مشرقتا العرنى كابن سينا » وى مغربنا العربنى كاين باج 
الرالد الأول للفلسفة فى ثلك البلاد ٠‏ وابن طفيل الذى كان عظيماً بين مولا الفلامقة ‏ واي رشد 
آغر فلاسفة العرب وعميدهم وأفوى معبرعن الاتهاه العقل فى بلدانا العربية من مشرقه إل مرا . 

افبلاد المشرق العربى إذا كانت قد انيت لنا فلاسفة نركوا بصمات واضحة وظاهرة ری 
الفكر الفلسق العالى بصفة عامة والفكر الفلسق الغرى عق وجه الصو“ کان ابلاڈ ألو 








العبى , قد أبث إلا أن نشارك فى المساضة فى كتابة تأريخ القلسفة . إذ نش عل أرضها فلاسفة فالرًا 
بأذكار فلسفية غاية العمق » وشيدوا مذاهب فلسفية لا تقل فى جدتها وطرافتها عن اللذابٍ 


الفلسفية الثى تركها لنا فلاسفة. لمشرق: الع . 
فد تختلف مع هؤلاء الفلاسفة فى مشرق البلدان العربية ومغزيها . ولكن هذا الاختلات يعد دليلاً 
عل عمق أفكارهم » إذ لو كانت الآراء النى تركوها لنا آراء واهية الأساس + لما اختلقنا معهم 
قد نجد بعض الآراء الضعيفة وغير امتسقة عند بعضهم ولكننا يحب ألا ننسى أن الفرد من أفراد 
البشر ٠‏ بل العبقرى لا يمكنه أن يقيم بمفرده نسقاً كاملاً ناما ء بل إنه يقيم أجزاء منه ويهمل أجزاء 
أخرى ٠‏ وتاركاً لمن يمبئون بعده إكال البناء ومواصلة تشييد دعائم المذاهب الفلسفية + مهتدين 
بالأسس النى فال بها ٠‏ وامبادئ التى توصل إليها . هذا يقال عن كثير من الفلاسفة 
أفلاطون ويفال عن أرسطو » كيا يقال عن فلا العرب الذين بذلوا أقصى جهدهم وتركوا لت ثماراً 
ناضجة ارة ٠‏ وثارً غير نافجة نضجاً كاملا تارة نى ١‏ وعلينا نحن الصمل عل إقام نضببها 


ةي 








يقال عن 





ins‏ ا 


1 

وإكال أساسها ٠‏ وذلك إذا أردنا أن نقدم تصوراً متكاملة. ية الأصالة وا لمعاصرة . إذا أردنا أن 
أمنا فى وجود فلاسفة يقونون بوضل تاريخ للفلسفة العربية انقطع بعد وفاة فيلسوفا ابن رشد 
قرون » وما أطوها. مق امدة. إننا'إذاالم تفعل ذلك . فسوف لاجد أمامنا أساسا 
وهذا الأماس هو الأصالقء ذالم :تفع بلك ٠+‏ ستظل بلداننا اعربية شاغرة فى وجوه 
فلاسقة ٠‏ تماماً كه هو الحا مث مانية .قرو وحتى_الآن . 

إن لكل مذهب من اذاهب الفلشقية الت تركها لا فلانفة العرب : مقومات خاصة ؛ إنه 
لا يعد جرد تلفيق بجموعة آزاء استقاها هذا الفيلسوف أو ذاك » من الفلا. سبقوه ۽ بل د 
فى هذا المذهب أو فاك/ | نوعاً مل الوتخدة' أو- التكامل ترك إن أبعاده وجوابه . 

هذه الوحدة أو هنما التكامل قد يساعلذنا عل إدزا كها +“ إضفاء مفهومات جد, ١‏ ومتنوعة عل 
تراثنا الفلسنى الإملامى . 

بيد أن هذا الا يع أن احمل ترصن الفلا و ما تحضمل "+ لأن هذا أخطر ما يقع نه 
الباحث من أخطاء.٠‏ ولكن إما تقصدء هو أنه تمن او بنا بل" الجهد اى' البحث عن معان ورا 
نصوص الفلاسقة » قد يؤدى بنا هذا البحث إلى تفسبرات متلفة انشمدفة للثزاث الفلسى الغر ٠‏ 
وذلك على النحوالذى تمده بالبة لفلاسفة قدامق كأفلاطرن وأرسطو ؛ كيا نجده عند فلاسفة 
عدئين ومعاصرين .إن لوففلنا. ذللفا مال الفكزالفلطئ الإشلامق » فقد نجد مدارس فلسفية 
حول تراث فیلسوف امشرق کالقاران :»وا فيلسوضا مفزق آنداسی کابن رشد . 

هذه مقدمة أجشيا ضرورية قبل الإشارة إل موضنوع:هذدا الكتاب ٠‏ إذ سيين للقارئ كيف أن 
القصول الى تضمنها هذا الكتاب ,تعد تبر عن اواب ال أشرنا إلا . 

ففيلسوفنا اير طفيل يمتل مكانة كبيرة فى تاريّخ:الفلشقة :العزبية : إنه يعد واحداً من فلاسفة 
الغرب العرنى »ترك اء فاسفة ثزيةثرا: "كبا سنواء فى مراميها أو فى تفصيلاما . إنها فلسفة كثيرة 
الألوان والظلال . إنها فلسفة بازة الشخصية الأنها جات من فيلسوف التزم بخصائص وشروط الفكر 
الفلسقى إلى حد كيين 

القد ترك لنا ابن طفيل :اليد م الآزاة انى نجدها فى قصته الفلسفية وحى بن بقظان» . 

وقد حاولنا اعيّاداً على هذه الآر + إقامة نسق فلسنى لابن طفيل » نسق يضم بين جواتبه هذه 
الآراء انى تبحث فى المديد مي اللشكلان الفلسفية . وعلى وجه التحديد ٠‏ حاولنا معالجة موضوع 
الميتافيزيقا فى فلسفة هذا القيلسوف » إذ قد لاحظنا أنه حتى فى الآراء الثى قدمها لنا فى محال 
الطيعة » كان مَفَاً عن أبعاد وزوابا ميت يقية ‏ إن دلننا على شىء ٠‏ فإنما تدلنا على أن البتافيزيقا. 

2 . _ 











منذ نما 
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لن ظلها على الأمور التى تتعلق بمجال. الطبيعة . 

ولسنا فى حاجة إلى القول + بأن فلاسفة العرب قد اهتموا ابتداء من الكندى حتى ابن رشد + 
بالبحث فى هذا المجال . محال المينافيزيقا ٠‏ وقد أطلقوا على اليتافيزيقا عدة أسماء » من بينها العم 
الإفى » وما بعد الطبيعة » والفلسفة الأولى > وعلم الربوية . 

وإذا كنا قد بمثنا فى الجوانب الفيزيقية - كيا سنشير قبا بعد - بالإضافة إلى اببحث فى اللشكللات 
الإلمبة ٠‏ فإن ذلك برجع إلى أن موضوع البتافيزيقا لا يقتصر على البحث فى الإطيات ».يل إن 
موضوعها . بالإضافة إلى هذا المبحث . مبحث الإخيات ‏ والذى يعد أهمها .. هو الموجود من حيث 
هو موجود ؛ إنها نبحث فى الجوهر والميولى والصورة والقوة والفعل والعلل + إلى آخر المباحث الى 
بشملها موضوع اميتافيزيقا ء وخخاصة عند أرسطو الذى تأثر به إلى أكبر حد فلاسقة العرب فى بحوثهم 
البنفيزبقية 

الفد عالج ابن طفيل القضايا الميتافيزيقية : تلك القضايا التى تعد قديمة قدم الفلشفة ؛ إذ بحث 
فبا فلاسفة المدرسة الأبونية أول مدارس الفكر الغاس البوثانى » كا خث فا أفلاطون وأرسطق 
وأفلوطين وغيرهم من الفلاسفة ‏ على امتداد تاريخ الفكر الفلسق ومراحلة . 

لقد وجدنا ابن طفيل مهنا بالبحث فى سمال الأنطولوجيا وممال الكسمولوجيا + محللا لأبعاد 
الزمان والمكان واللاتتاهى , دازساً لمشكلة الغائية ٠‏ مقدماً أكثر من ذليل على وجوة لظ ٠‏ جريا 
على إثبات خلود النفس ؛ صاعداً من العام لحن » إلى البحث فيا وراء هذا العام . أى الببحث ف 
عام العفولات » حنى يتسنى له بعال الصمود من الكثرة والنتوع والتعدد . إلى الوحدة والتجانس . 
وهذا كله بعد ضرراً من البحث فى صمي اليتافيزيا وقاعها اخصيب + وصاحب هذه الدرامات ال 






















ونود أن نش ا ی ا ء يثير الكثير من الخلا فى وجهات النظر > 
ومن هنا كان نقدنا لكثير من الآزاء الثى ارتضاها ابن طقيل لنفسه . لقد اتفقنا معه تارة » واختلفنا 
ممه نارة أعَرق ر يبحمل فى طياته الاعتراف بأهمية الآزاء الى تركها لنا هذا 
الفبلسوف أو ذاك من الفلاسفة الذين بمثوا.ى القضايا البنافيزيقية 


أن 











1) بمكن الرجوع إلى تصدير الأسناذ الاكتور إبرايي مدكور لكتاب الإخيات من الشفاء لاين سينا وإلى القصل الا من 
اب اثالث من كايا دي فى الذاب الفسنية والكلادية» وذ حانا فبهتفسب ابن رشد 1 يم الطيعة لأرسطوء المحم 
افلس ( اجزء الال للذكتور جميق صليا مى.. 7٠‏ وما يعدا » وأيضاًالزه التاص باليتايزيقا عتد اين سينا فى كاب 
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إننالم نقتصر على بجرد عرض آراء ابن طفيل والدفاع عنها وتبرير القول بها ٠‏ لأننا تعنقد أن بعداً 
أن نصوص الفيلسوف تسمح بذلك . وابن طفيل قد 
افيزيقية لابد وأن ينشأ حوها الكثير من الجدل والخلاف فى الرأى . وسيري 
قبا 





ذاتيا لابد أن يضاف إلى البعد الموضوعى ٠‏ طاء 
أثار بجموعة من القضابا الب 
الفارئ الكثر من الاختلافات فى وجهات النظر حول مشكلات نعد مشكلات مب 
وفاباً ٠‏ كمشكلة حدوث العالم وقدمه » ومشكلة خلود النفس ٠‏ وكيف أن نصوص ابن طفبل تل 








الديد من الإشكالات التى تؤدى إلى تضارب فى وجهات النظر حول هذا الرأى أو ذاك من 
انى قال بها فى جال الابقا 





إن محاولة تأويل آراء الفيلسوف ٠‏ إذا كانت قائمة على الاجتهاد فى فهم النص وكان القصد ملها 
تقديم نسق متكامل يضم ات أفكاره تعد فيا ثرى من جانبنا حاولة مشروعة » ولكن التأويل الذي 
لا نند إلى فهم دفبق للنص الفلسى ؛ والذى يكون القصد منه ممرد الدفاع عن ابن فيل 
والإسراف ف الثناء عليه » سيزدى بنا إلى عدم إدراك الأخطاء النى وقع فيها الفيلسوف ٠‏ سيؤدى بنا 
إلى نسبة آراء لفلسوفنا لم يقل بها أساساً ٠ "١‏ بل قال بعكسها . إن هذا التأويل الخاطى' ٠‏ سبحخق 
الكثير من العيوب الى كان بالإمكان أن تظهر أمامنا واضحة جلية ٠‏ لولا هذا الإسراف فى مجيد هذا 
الفبلسوف أو ذاك من الفلاسفة 

صحيخ أن أبن طفيل - كيا أشرنا منذ قليل - يعد عظيماً بين الفلاسفة ٠‏ بعا. خالداً بآراك الى 
ثركها لنا ء كا تعبر فلسفته عن ثراء وعمق لاحد خها ٠‏ ولكن يجب أن تكون نظرثنا إليه ٠‏ نظرئنا إل 
مفكر قد تكون آراؤه صائبة ثارة وخاطثة تارة أخرى ٠‏ ولا بصح أن ننظر إلبه كقديس . إذ لو ظرنا 
إلبه أو إلى غيره من الفلاسفة هذه النظرة . فإن البحوث الفلسفية لن تتقدم خطوة واحدة 

هذا ما حاون الاتزام به في كتابنا هدا الذى يتضمن جموعة من الأبواب والفصول ٠‏ وبنذارج 
داخلها مجموعة من العناصر والنقاط الجزئية 

فالباب الأول قد تضمن فصلين : فصل أول بعد من قبل القهيد . إذ إنه بكشف عن الببلة الى 
عاش فيا فيلسوفنا ابن طفيل . إذ إننا تعتقد أن هذه البيثة . بيثة بلاد المغرب ٠‏ كانت عاملاً من 
إلى البحث فى مشكلة ها أبعادها المبنافيزيفية » وهى مشكلة التوفيق 


























عوامل عديدة دقعت ابن 








أو الع ره نص نة :ا دحب إل اعد ایی س أن بن رد يفن رت الال . انف 
مث حدوة لزي إن لبه حادث ق هلا اال ۰ تم الاد , ای أن الال جره وجرا ر 


ار پل خاي الل 





س 
على قو ين رهد بأ العام 
وها يمي قدم العا عد ان رهد ٠‏ نظا لآن القل بلأزيّ القصيد من غدم الامة الآيل فد 
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نس اللينشرف فى عفرل الداع عن ابن رهد رار پان 





زا اشن ع الاب الذي 





1 
بين الدين والفلسفة : على النحوالذىكشتهناعنه بعد ذلك فى فصل من فصول الباب الثالث من هذا الكتاب. 

كا حللنا فى هذا الفصل ٠‏ المصادر الثقافية التى استفاد منها فيلسوقنا على اختلاف مجالاتها » 
الطب والفلك والفلسفة » وبينا أر قد استفاد من مصادر عديدة » سواء كانت تتمثل فى 
مصادر فلسفية قديمة يونانية وفارسية وهندية » أو مصادر عربية : أى تلك الثى تتمثل فى آراء 
الفلاسفة الذين سبقوه سواء في المشرق العرنى أو فى المغرب العرنى . 

أ٠ا‏ الفصل الان من هذا الباب , فيعد حاولة ليان موقفه من فلاسفة ومفكرين 
الفارانى وابن سينا والغزالى وابن باجه . لقد طبقنا خحصائص الفكر الفلسنى على عحاوله ‏ 
با ٠‏ وتوصلنا إلى أنه كان ملتزماً إلى حد كبير بخصائص وشروط الموقف الفلسنى , وقد ربطنا ذلك كله 
بأبعاد محاولته | 

والواق م أن امار لازاه ةا ية » والثى أودعها قصته الفلسفية وحى ,, 
يمد له مواقف معبرة عن الشك » مواقف معبرة عن القلق والحيرةيإ يمد الكثير من المواقف التى تعد 
تبيراً عن التأمل الفلسنى الدقيق » سيجد عنده تفكياً هادلاً متزناً » تفكياً منطقيا يتمثل فى التخل 
عن آراء بعتقد بها القرد إذا وجد آراء أخرى جديرة بأن يصدق با الإنسان . وهذا كله إن دلنا على 
شىء » فإئما يدلا على التزامه بالكثير من خصائص الفكر الفلسنى ‏ تلك الخصائص التى يحب أن 
بلزم بها من أراد لنفسه طريق الفإسفة ٠‏ وإذا لم يكن قادراً على الالتزام بها » إن فكره لا يعد فكراً 
فلسفيا من قريب أو من بعيد 99 . 

وإذاكنا قد وفنا طويلاً عند موقف ابن طفيل النقدى تجاه فلاسفة ومفكرين عاشوا فى مشرقٍ 
البلدان العربية ومغربا» فإن سيب ذلك أن هذا الوقف من جانب |! طفيل ٠‏ إنماكان مركزاً أساساً 

ربقية اتى بحث فيها الفلاسفة الذين سبقوه ٠‏ بالإضافة إلى أننا قد رجعنا إلى كنب 

لييم ابن طفيل + لييان مدى صحة ما يذ كره ابن طفيل عنهم ٠‏ ولحل كثير من 
الإشكالات والشكوك التى نسبها فيلسوفنا إلى آراء هؤلاء الفلاسفة الذين وقف منهم موقفاً 
وذلك حتى بتسنى لنا النظر إلى ابن طفيل من ,خلال دائرة أوسع. دائرة تنظر إلى ابن طفيل كفيل.وف 




































١‏ نر أن نشي إل أن لبا الدارمئ الذين تيم أعاه ضام الفلغة حا ٠‏ قد ارتو لأضهم طرق اليد .داح 
أذ هذ اطري لابق بأى وجه من الوجوه يع الطريق الفسنإلذى يوم بشروط لوقف الس . إنيم لانريدون إذ إلا تيد ٠‏ 
اطري الغا » الطرين امم » جم كفا الفكر م بتمودوا م ة الصباح ونور الوجود , وأجدر بهم أن يمارو لأنضهم أى طريق 
أعرإلا طريق الفسفة ؛ طري الخطاية ملا أو طريق ابلاغ - هذا نفع حم بدلا من لااب لدارة فة » واقلسفة نيم را 
ل بهذا وأؤكد على القول به ر لله مازال بوجد فى أرض الفلسفة من يقد في 








بت 


Ww 

غير مقطوع الصلة بمن سبقه من الفلاسفة » دائرة تمثل تاريخ الفلسفة العربية فى المشرق والمغرب ٠‏ 
وبدون هذا لا يمكن للدارس التوصل إلى فهم حقيقة هذا الرأى أو ذاك من الآراء النى أردعها 
ابن طفيل قصته الفلسفية . 
أما الباب الثانى بفصليه ٠‏ فوضوعه آراء ابن طفيل فى مجال اا 
البتافيزيقية » سواء كانت آراء متلق بعالم الكون والفساد » أو آراء 
الأجرام السماوية . 

لقد حاول ابن طفيل خلال دراسته للطبيعة » الصعود إلى أعم امبادئ المتعلقة بالوجود ٠‏ مضفيا 
بذلك طابعاً ميتافيزيقيا بارزاً على آرائه التى قال بها فى هذا لمجال . محال الطبيعة » وممنى ذلك أن 
الكثير من الآراء التى قال بها فيلسوفنا إنما كانت تدور حول عاور ميتافيزيقية 

لقد ظهر البعد ١ا‏ عند فيلسوفنا فى دراسته للموجودات اللاحية والموجودات الحية 
ما يدل فى إطار الكسمولوجيا » أى فلسفة الطبيعة » كقسم من أقسام ما بعد الطبيعة . وقد جاوز 
ابن طفيل التعدد والاختلاف صاعداً إلى الوحدة والاتفاق والتجانس . إن الفرد فى حقيقته يعد 
واحدا » والاختلاف يكون فى الأعضاء » وهو يقصد بالحقيقة , النفس » أما الكثرة أو التكثر : فإئها 
نىء عن الأعضاء الجسمانية . إنه يضنى طابعاً ميتافيزيقيا فى تفسيره للكون» إذ إن كلمة 
الكرن»7»«نه0اعند تحليلها تكشف عن الكثرة ۷٠١۴‏ . ولكنها الكثرة النى تجمعها وحدة أهنا 
ومعنى هذا أن ابن طفيل يريد الصعود من الكثرة والتركيب إلى الوحدة والانساق ومن اللانظام إلى 
النظام . وقد طبق ابن طفيل هذه الفكرة سواء فى دراسته للكائنات اللاحية أودراسته للكائئاث 
المية » إذ كان يصعد دواماً من المادى إلى الروحى » كيا يصمد من التكثر والتوع إل الوحدة. 
ولبات 

والواقع أن هذا البعد الميتافيزيق عتد فيلسوفنا لا بظهر فحسب فى هذه الجالات » بل بظهر فى 
كثير من المالات الأخرى الى كانت موضوع الباب الثانى » كالركة والصورة والتفس وطبيعة 
الأفلاك السماوية . لقد كان حريصاً قى دراسته لمذه الجالات » عل نجاوز حدود التجربة صاعداً 
بذلك إل الكشف عن اليقاتق المطلقة . لقد كان ملترماً بتخطى الظواهر » حنى بنسبى له الكشف عن 
علة الوجود وحقيقته » متمسكا بالتفرقة بين اللاسوس والسوس » وبين الجسم والعفل ٠‏ وبين 
ماهو مادی وما هو نفس . 

وهذا إن دلنا على شىء » فإنما يدلنا على الأسس اليثافيزيقية فى دراسة فيلسوفنا ابن طفيل 
للجواب الفيزيقية ٠‏ بحيث بيبدوان كالأوانى المستطرقة فى انفصالها وائصالها فى آن واحد 
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مة والكشف عن أبعادها 
تتعلق بالعالم العلوى ٠»‏ عالم 
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أما الباب الثالث ٠.‏ والذى ييحث ف المشكلات الينافيزيقية (الإفيات ) من مذهب ابن طفيل ‏ 
فبنقسم إلى خمسة: فصول يدرس كل ,فصل منبا مشكلة من هذه الشكلات 

موضوع الفصل الأول : مشكلة حدوث العالم وقدمه . وقد جللنا :فيه اعتراضاك وشكوك 
بن طفبل على القول , باللحدوث. واعتراضاته. على القول بالقدم . 

والواقع أن ابن طفيل كان حريصاً عل دراسة هذء. المشكلة ,الى تغوص فى أعمق أماق 
المبتافيزيقا ٠‏ وإذا كان ابن طفيل قد استفاد فى دراسته هذه المشكلة المبتافيزيقية » من أدلة ا جدوث 
والقدم التى قال بها,فزيق من المتكلمين والفلاسفة قبله ي إلا أنه كان مضيفاً الكثير من الجوانب إلى 





هذه الأدلة ي ويظهر ذلك .ى تملبلاته للشكوك الى تعترض كل اتجاه من الانجاهين (القدم 
والحدوث) » وإن كا نجد ف بعض_تمليلاته ضعفاً تارة. ومغالطةر تارة أخرى , 


وقد توصلنا بعد عرض فيلسوفا يجج آمل القدم وأمل الحدوث إلى أن ابن طفيل بيلى إلى 





القول بقدم العالم» عالقا بذلك: جمهور الدكلمين والكتدى أيضاً ٠‏ ومتفقاً ى رأيه مع الفلامفة 
الذين آثروا. القول. بالقدم سواء كانوا. قبل كالفارالى: وابن. أو كاتا بعدبه كاين رشد . 

وموضيزع الفصل الا : درامة أدلة ابن طفيل على وجود لله تفال » وهز يعد من أهم البايث 
بنافيزيقية ‏ . باعتبار الله الموجود الأول: والعلة الأولى والقصوى الوجود 
إية دراستنا بهذا اجال » كيف ربط ابن طقيل بين المشكلتين ء مشكلة حدوث العالم 
وقدمه » ومشكلة التدليل نمل .وجوه الله تعالى برباط وليق » وكيف أن هذا يعد من جانبه رد فعل عل 
عارلة ارال فى الجر العرى + إذ إن الغزال قد رأ أن الفلايفة حين قال بقدم العام ٠‏ فإن وهم 
هذا يؤذي إلى مدعب الداهرية ٠‏ ومعنى هذا أن الفيلسوق الدى يقول بالقدم ٠‏ يكون. ناقضاً مع 
نفسه إذا بحث عن أدلة على وجود الله ء فيا برى الغزالى . 

وإذاكان ابن طفيل كا سب أن أشرنا منذ كلاب قذ مال إلي القول يقدم العالم . فإنه وجد أن 

من واجبه نقدبم أدلة عل وجوت لله ؛ حن بين لنا ولو عن طريق ,خب مباشر» أن الفبلوف القائل 
بقدم المادة الأمل ٠‏ يمكنه_التدليل على وجود اله . 

وقد أشرنا أ إلى أن ابن طفيل لم يحدد أساء معينة للأدلة لتى قال بها ول يتكلم عن أدلة 
بطريقة محدبدة واضحة ٠‏ ولكننا من واجبن حاوليا انشخلاص ملالة أدلة على وجود الله عند ابن طفيل 
من خلال كتاباتة . 

دلبل أول يعتمد عل فكرة الخركة ‏ وهو أفربة ما يكون إلى ما يسمى فى القلسفة الإمية بالدليل 
الكوفى ء ذلك الدليل الذى نجده عند أقلاطون بصورة ما » وتجده عند أرسطو حين قوله بضرورة. 
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اقتراض مرك أول لا بتحرك » وهو الدليل الذى نقده كانت «١‏ الفيلسوف الألمانى نقداً تاما ء إذ إن 
العلية لا يمكن فى نظ ركانت ٠‏ أن تنطيق إلا على عالم الظوامر » أى عام الأشياء الواقعة فى نطاق 
تجاربنا » بيد أنها لااتصدق على العلة التى تعد خارجة عن العالم والتى تعد فى نفس الوقت سبح 











وجود هذا العالم . 

إن هذا الدليل الذى يقول إن ابن طفيل + والقدى اعتمد فى كثير من أفكاره على فلاسفة سبقره ؛ 
مهم أرسطو بصورة مباشرة » والفارائى واين سينا بصورة غير مب بالنسبة لابن طفيل -- 
مع القول بقدم العالم » وخاصة أنه ريط .يعدم التسليم بالبداية الزمانية » تلك البداية الى يسلم بها 


القائلون بحدوث العالم . 

صحيح أن فكرة هذا الدليل + دليل الجركة ؛..موجودة من بعض زواياها عند ابن طفيل ٠‏ حين 
افتراضه حدوث العالم وبيانه للشكوك التي تعترضن,القرل بالقدم: +. ولكنها أكثر وضوحاً وبروزاً وحسماً 
فى افتراض ابن طفيل قدم العالم وترجيحه قددم المادة الأولى ‏ 

أما الدليل الثانى عند ابن طفيلغ فقد أسمبناه دليل «حدوث الصورة عن محدث ؛ ويمكن 
استخلاص فكرة هذا الدليل من ثنايا دراسته للعلاقة بين المادة والضورة . فإذا كانت جميع 
الموجودات تتركب من مادة وصورة » وكانت المادة تفتقر إلى الصورة الى الا يضح وجودها إلا عن 

. فإن جميع الموجودات تفتقر إذن فن إوجودها إلى الفاعل الختار ججل _جلاله‎ ٠ 

وقد تاقشنا خلال دراستنا لهذا الدليل الكثير من الأفكار اليتافيزيقية التى اعتد عليها ابن طفيل. 
فى قوله بهذا الدليل : الذى' يعمد عل التفرقة تفرقة أساسية وحاسمة بين الله (العلة والدوام والغنى, 
واللاتناهى ) وبين الموجودات (المعلول والانقطاع والحاجة والتتاهى ) ٠‏ بميثى أننا جد مقابل العلة 
راك ) ٠‏ المعلولات ( الموجودات ) ومقابل:الدوام بالنسيةلقذء, الاقطاع:والفساد بالنبسبة للموجوداث» 
غير الله » ومقابل اللاتناهى بالنسية قدا الثافى بالنسبة لجبيغ المؤجوذات ماعدا. الله ٠‏ رمكلا ۽ 

أما الدليل الثالث والأخيرء فهز دليل يعتمد على فكرة الغائية والعثاية الإفية:» وهو ما يعرف فى 
الفلفة الإفية بالدليل الغائى » وإن اختلفت أفكاره الرئيسية من فيلسوف إلى آخر» من الفلاسفة 

















الذين يقولون بهذا ١‏ 
والواقع أننا جد مبثوثة فى كتابات ابن طفيل وفى أكثر امجالات نية التى بحث 
فيا » إن لم يكن كلها . إنه يرتضى لنفسه القول بالغاية والنظام والتدبير اممكم ٠‏ ويرفض القول 


بالاتفاق والمصادفة . وإذا كان يصعد من القول بالغاية » إلى القول بدليل على وجود الله ٠‏ بحيث 
يكون العالم كله خاضماً لله تعالى . الذى أوجد لكل شىء غاية معيئة » فإن هذا بعد تعبيرا من جانبه 


عن رفضه للاتجاه الاد الميكائيكى + واتار للاتجاه الزوخی الغا . 

القد استفاد ابن طقيل بضورة أو بأخزق من صوز الاسطافة ٠+‏ من فلاسشقة تيقوء “نواد كائزا 
للاسفة بونانين » كأفلاطون اذى بق إل خد كبر جدا أو ساف اة ق اريخ فلت : 
وأرسطو الذى تحدث عن الغائية جديثاً مستفيضاً شاملا أوكانوا فلاسفة إسلامين ‏ وأبرزهم ابن 
سينا والذى تمد لديه' تحليلاًبلفكزة القائية"ونقداً'الفكرة' الضادقة'!. 

لد كشف لنا ابن طفب لعن كثير من اهؤانب التعلقة بعام الكو والقساد والعالم لعلو + وال 
تمد أدلة عل الغائية والماية لخي + ركان خريضاً عل النظر إلى هذه الجائب كلها ا خلال منطو 
مبتافيزيق ٠‏ منظور يفسسر العالم تفسيراً ميتا 














هو الذى جعل راطا بين كل مؤتجؤد مثا والوجزة الآخر» وفيسن ل موجودام” الات غم 
الله ٠‏ بقادر عل أن .يوججد .رباطاً بين وبين" الموجؤدات"الانزنى . 


كا بظهر هذا اتسين الخافيزيق ناحلالا تصور ابن طقيل الوتجود ثبانت فى العام + وإن کان 
البات بالسبة امام ٠‏ غير اثبات بالتسبة فه تعلق إن هذا الات بالسسبة قعالم © راجح - فيا برق 
ابن طفيل - إلى أن العام قالع هق 'تعالى ع" امو جز التابنك . 

وإذاكان ابن طفيل قد زأى أن الفساد يم التبال + لا أن يعدم العام وثتقلب تطبائع المإجردات 
فبه ٠‏ فإن هذا إن دلنا على شئ ء0 اغا يدانا عق أن ابن طقل فى معرضن دراسته لمشكلة الغلية 
والسبية فد تصور العلاقة بين الأسبات والمسيياث عل أن علاقة ضرؤزية وليينت جالزة بمكن انقلا 
فى أية لحظة كا زعم الفزلل. والأشاغرة قبل وكيا الاين "فين "زيطد “عن خلال دراسته للدكلة 














السببية ٠‏ وصلتها بالعناية والفائية ٠‏ أن لاعراتبالعلاقات الرؤزية بن الأتباب ونسيات| » يؤدى 
بنا إلى معرفة عناية الله بالكون'إننا إذا وجدنا' استمراراً ودوافاً. فق عمل الأجام الأرضنية والأجرام 


العلوية ٠‏ فإن هذا الاستمراز أو الدؤام يذ بنااإلى ضرورة الاختزاف بإله أنقن كل نشىء صنعاً 
وهذه الفكرة الثى ذهب "ليها ابن رشداء إن توجد” ججدورها عتدا ابن طفيل - كي سبق أن 
> نظا له بر أن البدل لانرج عن كزنه تخ لا يؤدى إلى إفساد باع الأشياء ‏ فى حين 
أن الإعدام يؤدى إلى إفساة الطبائع الجوغرية اللموجوداتتا ٠.‏ 
ولد اتا من الك 70413 طفيل علي جود اله ».إل البنحث أ موضوع الصفات 
الإلمية ٠‏ وذلك فى الفصل الثالث من هذا الباب » وقد حلفا أيعاد هذا الموضوع الذتى بحث فيه 
ابن طفبل بطريقة تعد فى الواقع غير مركزة ولا متناسقة » إذ إنه أثار أبعاد هذا الموضوع من خلال 














1000 سيج 


1 

حديثه عن مشكلات أخرى ميتافيز, 

لقد حللنا هذه الصفات سواء كانت صفات بوث أو صفات سلب ؛ ودرسناها صفة صفة ٠:‏ 
ومنها ننى الجسمية » وإثبات العلم والقدرة » وننى صفات النقص عن الله تعالى ٠‏ ونفى العدم عنه ٠‏ 
وإثبات الأزلية والأبدية (دوام الوجود أو السرمدية) 

أما القصل الرابع : فقد خصصتاه لدراسة إحدى المشكلات الينافيزيقية ٠‏ وهى مشكلة خلود 
النفس ٠‏ والتى تعد تعبياً بصورة أو بأخرى عن فلسفة الموت : وبينا العناصر النى استفادها ابن طفبل 
من السابقين عليه » سواء كانوا من المتكلمين : أوكانوا من الفلاسفة . ورجحنا القول بأن ابن طفيل 
يثبت اللخلود التفسانى دون الخلود الجسيانى » وذلك من خلال تحليلنا للحالات الثلاثة النى أشار إلا 
ابن طفيل : سواء ما تعلق مثها بمعرفة الله تعالمى (الحالة الأولى والثانية) أو ما تعلق مها بعدم المعرفة 
(الحالة الثالثة) وكيف أن مصير النفس يمختلف من حالة إلى حالة أخرى من هذه الحالات الثلالة 

وقد انتقلنا فى الفصل الخامس والأخير من هذا الباب إلى تحليل رأى ابن طفيل حول مشكلة 
التوفيق بين الفلسفة والدين : والذى يعد ضرراً من البحث فى فلسفة الدين . وقد حددنا المواضع الثى 
استفاد منها ابن طفيل من الفلاسفة الذين سبقوه » وفرقنا بين أربعة انجاهات » اتجاهان منها يعيران 
عن تجاوز الظاهر إلى الحقيقة » وبحاولة الصعود من انحسوس إلى اللامحسوس وكلها تعبر عن إطار 
ميتافزيق . وهذان الاتجاهان هما اتجاه حي واتجاه أبسال . أما الانجاه الثالث والرابع ٠‏ فإنهما بعدان 
من قبيل الانجاهات التى تقض عند الظاهر والحسوس ولا يتسنى لا الصعود منه إلى إدراك حقيقة 
الشىء وباطنه . وهذان الاتجاهان هما اتجاه سلامان الذى يتعلق كا قلنا بالظاهر : وانجاه ال جمهور 
الذى لا شأن له بالتصورات اليتافيزيقية من قريب أو من بعيد » لأن طريقه هو طريق التقليد 

ونود أن نشير إلى أن الأفكار | إذاكانت تتجاوز الواقع امحسوس ؛ بحيث تصعد منه إلى 
اللامسوس ‏ على النحو الذنى نجده عند أبسال دون سلامان : فإن هذا قد يكون باعثاً من البواعث 
الثى أدت إلى اغتراب أبسال عن ممتمعه , برحيله إلى الجزيرة الثى صادف فيها «حى بن يقظان» إن 
أبسال ليشأ أن يغترب فى وطنه ‏ إيغترب عن طريق رحيله من وطنه إلى مك ن آخر غير وطله 

هذا عن الفصول الخمسة الثى تضمنها الباب الثالث من أبواب كتابنا ٠‏ أما الباب الرابع 
والأخير . ققد حللنا فيه أبعاد مشكلة أثارها ابن طفيل , كرا أثارها كثير من الفلاسفة قبله ٠‏ سواء فى 
المشرق العرنى أو فى المغرب . العرنى . فلم يكن فيلسوفنا أول الفلاسفة الذين بمثوا فى هذه المشكلة : ولم 
يكن أيضاً آخرهم : لأننا جد عند ابن رشد يمثاً فى هذا امال . وهذه المشكلة هى مشكلة الاتصال 
والسمادة 

















إنه اراز 











قدون زأى الفريق 





الصو ٠‏ وموقف يقال عنه إنه موق عقلاق إلى د كبير + إذ إن القائلين! 
الأول ولا برنضون لأنفسهم. هذا الاتجاه الصتوف الةئ يعتمد ,عل الذوق والوجد والمشاهدة. 
وقد أشرنا إلى أنه مما ساعد ابن طفيل اغل أن يبخث» فى هذه اللشكلة :6 كو أنه كان بنظز إلى 
النفس نظرة روحية جوهرية + ولم يكن بنظر إليها نظرة وظيفية'ماقية :" إنه خين جع العلاقة بين 
النفس والجسم . على النخو الذى أشرنا يه فيا سبق + لم ينظر إلى النفس على أنها صفة من صفات 
الادة وم برها صادرة عن الادة ٠‏ بل إته لم بسو ينها وبين الجواب الجسنية المادية . 
إنه كان حريصاً على أن بنظز إلى حقيقة ذانه على آنا شىء غير جتان ٠٠‏ وهذه الذات التى تعد 
غير جسمانية ٠‏ هى الى يدرك بها الإنسان الله تعالى . 

وقد حللنا أعال الإثنان + عل النحو الذى يقول به ابن طفيل + وذلك حتى يسنطيع الإنسان = 
فبا برى فبلسوفنا -. أن يصل إلا المشاهدة . وقلا رئبنا :ذه الأعيان من .الأدى (أعال نشية أعيال 
الحبوان غير الناطق ) إلى الأعل مثا مرتبة (التشبه بأفعال الأنجرام السهاوية) ثم الأعل مرتبة (اثعبه. 
بالوجود الواجب الوجود)/. 

وذهبنا إل القول بأن الاتصال الى بقول به ابن طقيل + يختلض اعتلافاً جذزي عن الاتصال 
الذى بقول به المتصوفة فالأساس غير الأسامن ٠‏ والمنيج :غير المنبج . إن الاتصال الذى نجده عند 
ابن طفيل ٠‏ بيدأ لا ترتكر على الاتجاه الوجداق الذوق عل الحو الذى نجده غند الصوفية ؛ 
إنه بعرض علينا نوعاً من التطور والارثقاء من خالات حسية إلى حالات تعد أسمى مثا .. 

وإذا كان ابن طفيل قد تحدث ى أثناة دراسته ٠6‏ عن جوانت قد تكون مغبرة عن الفناء والحلؤل 
وغبرهما من جوانب يتحدث نهل الضوفية + فإن هذا كان من جاتبه بجرذ بيان لنسمو العالم الإى على 
العالم الحسى ٠‏ ولا مرج عن فهم للفلسفة والخدف منباء على أنما النشيه بالل حسب الطاقة البشرية 
كا رأى كثير من فلاسفة العرب + 

إنه إذا كان قد تحدث عن أبعاد حك فيها آلصوة 
ومنېجه الذى ارتضاه القت غم رمتیجی آ والاطال اتی 111111 






























لا برتضيه الصوقية لأنفسهم 7 

وقد بين أن هذا القول لا يعد تقليلاً من جائبئًا لأهلية التصوف ۲ إذ إن كل ما قضدنا إليه هوأ 
بين أن كتابات: ابن طفيل لا تشمْح لنا بتأوبل ۴ تجاه » على أنه يغد اتجاهاً صوقيا.'وكثياً ما نجد 
لکن المي غم 


الفظة العلم ولفظة ال 





ألفاظاً ومصطلحات يسشخدمها الفلاسفة والصرفية » 





"r 

الممنى والأساس غير الأسامر س واخددف غير ادف . والعبرة ليست باللفظة أو المصطلح ٠‏ ولكن الميرة 
عابقهمه الفيلسوف أو المتصوف من هذه اللفظة أو ذلك الصطلح . وأعتقد أن تاريخ الفلسفة وتاريخ 
التصوف يقدمان لنا دليلاً عل ما نقول به وأكثر من دليل وجب ألا ننسى نقد ابن طفيل لاتجاه 
الغزالى الصوفى ‏ كي فعل ابن باجه قبله » وکا فعل ابن رشد بعده . وهذا إن دلنا على شىء . فإنما 
على أن هؤلاء الفلاسقة (ابن باجه وابن طفيل وابن رشد) والذين عثلو تاريخ القلسفة فى 
ب ٠‏ قد عبروا عن آرائهم من خلال منظور يعد فيا نرى منظوراً عقليا . 
مهما يكن من أمر . فإننا بالتسبة هذه المشكلة أو غيرها من المشكلات التى سبق دراسئها ٠‏ قد 
أطلنا الوقوف عند بعد المواضع التى تعد فيا نرى إثباتً لوجهة نظرنا ٠‏ تماماً كوقفتنا عند بفبة الآراء الى 
تمتلف معها بصورة أو بأخرى من صور الاختلاف العديدة ٠‏ وحللنا الآراء من جميع وجوهها , 
مجني فى نباية دراستنا لكل مشكلة من المشكلات النى بحث فيا ابن طفيل ٠‏ والتى تتعلق بالبافيزيقا 
ما انتبى إليه اجتبادنا وما توصلنا إليه من آراء . 
ونرجو أن نكون قد سينا غور تلك المشكلات النى تمثل قبا نرى مال اليتافيزيقا فى فلسفة 
ابن طفيل ٠‏ وأن نكون قد حددنا معالم مذعبه الفلسنى وأعتقد أننا معشر الباحثين ٠‏ لو استطعنا إقامة. 
أسق فلس لكل قبلسوف من فلاسفة العرب ٠‏ وذلك من خلال الآراء العدبدة الى نزكها لنا هذا 
الفيلسوف أو ذاك من هؤلاء الفلاسفة : فإننا حينئذ نستطيع القول بأن بلادنا العربية شرقاً وغرباً قد 
أليث فلاسفة عظامً ل بقلون أهية ولا خطراً عن سائر الفلاسقة الذين 
وحديثا . أما إذا نظرنا إلى هذا الفليسوف أو ذاك من فلاسفة العرب ؛ من خلال الآراء النى تركها لنا 
دون أن أن نقيم على أساسها نسقاً فلسفيا ه فإن هذه الطريقة سوف لا ثؤدى بنا إلى الكشف عن الأبعاد 











من قريب أو من بيد » 











أنجبتهم البلدان الأخرى قدياً 


المميقة التى نمدها فى فكر أجدادنا من الفلاسفة 
لقد ترك لنا ابن طفيل الكثم 
أن نقي على أماس هذه الآراء نسقاً فلسفيا هذا الفيلدوف 
وإذاكنا تمد من الباحثين من يكتثى فى دراسته هذا الفبلسوف أو ذاك من فلاسفة العرب ٠‏ بمجرد 
يضيض إليها بعداً ذا: ٠‏ دوت أن يقيم على أساسها نسقاً فلسفيا . فلهم دبنهم ولنا 


من الآراء والأفكار فى قصته الفلسفية ومن هنا وججدنا أن من واجبنا 





إن ما داعنا إلى ذلك ٠‏ اعتقادنا بأهمية ثرائنا وعظمة فلاسفتنا . وابن طفيل كواحد من هؤلاء 
الفلاسقة بعد عظيماً وعسلاقاً بينهم . إننا إذاكنا مد فى قبل من آراله ضعفاً ثارة ومنابعة للآخرين 
تارة أخرى .فإن هذا لا بقلل من أهمبة فبلسوفنا ٠‏ فالنجوم إذا كانت تبدو لنا وكأنها تسرع ثارة ٠‏ فإنها 


أخرى + وإذا كان قد تأثر » بآراء النابقين » فن من الفلاسفة ل بتائر بالشابقين عليه . إن 
الأصالة الكاملة لا وجود لاغ ومن هنا" لم يكن فينا أضيل . 

إنه إذاكان فد تأثر ‏ فإنه - كبا أشرنا --قذ أثر فى مفكرين أتوا بعذه لقد نرك لنا بصمات واضحة 
على تاريخ الفلسفة العربية ٠‏ ولن يككون بإمكان الذارس هذا التاريخ أن يتخطى هذا القيلوق 
خط آراءه .ویک أنه کان شمارا تهذه الآزاء ال حاولنا الوم أن ٤‏ 
قول بكنى أن فيلسوفنا كان معبراً عن عظمة القكر التى تتلاشى أمامها ولا تقترب منها عظمة أخرى . 

هذا ما أعتفد به وأنادئ به دواماً ٠‏ تقذيراً من جاتى لأهبة أجدادتا من الفلاسفة وتسليماً بعمق 
فكارهم . فهل يا ترى سبد هذا النداء الى أطلقه داتخل صومعتى الفكرية حيث آثرت فيها حياة 
لتوحد والغربة ٠‏ هل سيجد صداة' لدى المهثمين بفكرنا الفلسنى فى أرجاء العالم عرقاً وغرياً © - 

















مدینة نصر فى ۱۹ مارس ۱۹۷۹ م٠‏ 3 
عاطف العراق 


الاب الأولف 
حياة الفيلسوف الفكرية وموقفه النقدى 


ويتضمن هذا الباب الفصلين الآنيين : 


الفصل الأول : الحياة الفكرية للفيلسوف 
الفصل الافى : منيج ابن طفيل فى نقد الفكرين الذين سبقره . 








ستحاول فى هذا الباب + الذى يعد مدخلاً لدراسة موضوع اليتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل أن 
عرض الفيلسوف الفكربة واليثة التى نشأ فيها . 

كبا سنعرض للجوانب الفلسفية والفلكية والطبية من آثار فيلسوفنا والنى تنسب إليه » إذ أنه كان 
مهنا بالدراسات الطيبة والفلكية بالإضافة إلى كونه فيلسوفاً 

أما الوضوع الرئيسئ فى هذا الفصل ٠‏ وهو موقف ابن طفيل النقدى تجاه الفلاسفة الذين 
سبقوه ٠‏ فسنقف عتده وقفة طوبلة ٤‏ "إذ بدون إدراك هذا الموقف بكل أبعاده ٠‏ سوف لا يتسنى لن 
راء اليتافيزبقبة الى قال با . 
ين انا كيف أن اين طفيل أ نقده للفلاسفة والفكرين الذين عاشوا فى المشرق المرهي 
(القارانى وابن سينا والغزالى) والذين عاشوا فى المغرب العرى (ابن باجه) كان مهنا بصفة رئيسية 
بالآراء التى قالوا بها فى مجال الميتافيزيقا دون غيرها من آرا مباشراً بهذا امجال . 

















الأول 
الحياة الفكرية للفيلسوف 


وبتضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآآنية 








ارلا ابن طفيل وصلته بالخليقة 
لانيا الفکری اللفیلسوف 
- الجوانب الفلسقية 
- الجوانب القلكية 


- الجوانب الطية 


«ركان من صحبه (الأمير أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن) من 
العلماء المتفنتين ٠‏ أبوبكر محمد » أحد فلاسفة المسلمين » 

ن متحقاً يجميع أجزاء الفلسفة قرأ على جاعة من المتحققين بعلم 
الفلسفة » منهم أبو بكر ين الصائغ المعروف عندنا باين باجه وغيره . 
ورأيت لأنى بكر (ابن طفيل) هذا تصائيف فى أنواع الفلسفة من 
الطبيعيات والإغيات وغير ذلك , 

[عبد الواحد : المراكشى ::: الغجب. فى _تلخيص أخبار اغوي 
ص ل 4( . 











الحياة الفكرية للفيلسوف 


أولاً : نشأة ابن طفيل وصلته بالخليفة : 
قل فليفة ابن طفيل +. ومنيجه فى نقد الفکرین 
إشارة موجرة إل يعض الجوانت اإعملقة بهذا الفيلسوف والي 
بتعلق من قريب أو من بعيد بجا مثا فى .ابن طفيل کال 
ولد ابن طفيل فى إجدئ بلاد الأندلس .وقد تقلد.عدة مناصب من بها أنه عمل كاتا لمكم 
ولاية غرناطة وحاكم ولاية طنجه.ه كرا كان طبيباً لأحد خلفاء دولة الموحدين ٠‏ وهو أبو بعقوب 












پوسف . 
وقد نال ابن طفيل عند الخليفة ألى يعقوب يوسض مكانة كبيرة . لقد كان من أكثر العلماء حظوة. 






فا القصر عنده أباماً ليلاً.ونهاراً لا يظهرء وكان أبو بكر هذا أحد حسنات 
الدهر فى ذاته وأدواته!"9 

ولمل ما ساعد ابن طفيال على أن تكون .له.تلك المكانة » أن هذا الخليفة كان يمثل نمطا من 
الحكام الذين يمبلون للدين وللعلوم الفلسفية.. إذ إن كيب التراجم تخيرنا بأن هذا اليف كان يجمع 
بين أمرين : التفقه فى الديئ والورع من ياحية + والطموح إلى عم الكة والفلسغة من ناحية أخرى . 

وتوجد كثير من الأدلة الى تبين لنا اهئام هذا الحاكم بالعلم والعلماء ٠‏ ونكتق بذ کر بعض هذه 
الأدلة : / 

٠‏ -كان هذا الخليفة حريصاً عل أن يمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب » ويبحث أيضاً 
عن العلماء » حتى كان للديه بالبلاط مجموعة من العلماء لم تجتمع للك قبله ممن ملك المغرب 99 .. 
بلة تمت بين هذا الخليقة وبين أبن رشد الفيلسوف الأندلسى ٠‏ وتكشف هذه المقابلة عن 
مدى اطلاع الخليفة على الكتب القلسفية . 











(1) المسجب فى تلميص أخبار مغرب للمراكشى اص 740 
(۲) المصدر السايق مي 74 وأيفساً | ریات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الاين لكان جز ١‏ اص 184-969 


عات و = د 


1 
فأحد تلاميل ابن رشد يقول : سمعت الحكيم ابن رشد يذكر غير مرة : لما دخلت على أمير المؤمنين 
ألى يعقوب ٠‏ وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهها غيرها . فأخذ أبو بكر يننى على" ويذكر بيتى 
وسلق وبضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدرى . فكان أول ما فاتحنى فيه أمير اموؤمنين بعد أن 
سالی عن اسھی وامم أنى ونسبى + أن قال لى : مارأيهم - أن القلاسفة - فى السماء » أقديمة هى أم 
حادلة ؟ ؛ فأدركنى الحباء وا قوف وأذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعلم الفلسفة » وم أكن أدرى ما قور 
معه ابن طفیل ٠‏ فهم أي انين منى الرع واحاء ‏ فلتت لانتل تت يتك عل اق 
النى سألنى عنها ٠‏ وي كر ما قاله أرسطو وأفلاطون وج وجميع الفلاسفة ؛ ويورد مع لك احتجاج أهل 
الإسلام عليهم . فرأيت منه غزا حفظ لم أظلها فى أحد امن المشتغلين ببذا الشأن المفرغين اله :“ألم 

يزل ييسطنى حنی تکلمت » فعرف ما عندى من ' ذلا 710 

هذه الروابة تدان أولاً على أن هذا الخليفة كانانمهة) بالقلسفة بذكيل أنه سألا ابن زشد عن مشكلة 
من المشكلات الفلسفية الى اهنم با أ كاز الفلاسقة وخاصة فلاسقة العَر وعى” مشذكلة الحذوك 
والقدم . وندلنا ثاناً على أن الفلسفة لم تكن قد أصبحت بعد من الأشياء السموح بالاشتفال ا 
بدلبل أن ابن رشد حاول فى البداية إتكار 'اشتغاله بالفلسقة'* 

- دليل ثالث من الأدلة الى تين لنا هيام هذا الماك بالقلسفة + لقد أزاد قراءة'فلشقة. 
أرسعلو ؛ ولكنه كان بشكو من الصعوبات الى يمذها ف عبازات أرسطوكا سلجمو ٠‏ 
وقد أبلغ رغبته هذه فى قراءة فلسفة أرسطو إلى ابن طفيل ٠‏ بيد أن ابن طَقبلٌ نظراً لكبرسله وكثزة 
مداهله ى البلاط + اسنتد عن" ابن رشلا وألفه ري ة"أميز ال قائلا له-: لو وقع هلاه الكت د أى 
كتب أرسطو - من يلخصها أو يقب أغراضها بعد أن يفهمها فهداً جيداً ‏ القرب مأخذها عل النائن 
فإن كان فيك فضل قوة الذلك . فافعل + وإفى الأرجو أن تق به ما أعلمة من جودة ذهنك وقو. 
نزوعك إلى الصناعة © .. 

هذه أدلة ثلاثة تبين لنا كيف كان هذا الخليفة مهنا بالعلم والفلسفة . والواقع أن الدارس لتازيخ 
الحضارة الإسلامية بامغرب العريى بلؤسخظ: أن الميآة الفكزية فى إدولة الموحددين كانت أفظلل حالاً من 
الباة الفكرية التى كانت موجودة | دولةالرابطينء, 
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(1) العجب للمراكثى من 
لإ 
(1) مادا فين رشد بدئزة رف اا کی ا مھ سی ھل مدز س را رة شريه 
(۴) المجب فی تلخیص أخبار المغرب اص 546 
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القد حاول الموحدون تجديد هلم الكلام الإسلامى عن طريق إدخال مذهب الأشعرى ومذهب 
الغزالى الصوق الأشعرى ٠‏ فى المغرب العربى . بعد أن كانا موصوفين بالزندقة. 

نوضح ذلك بالقول بأن دراسة التطور العلمى والفلسنى فى بلاد الأندلس ٠‏ تبين لنا أنه فى ظل 
دولة الرابطين » كانت أكثر العلوم مرفوضة عندهم وخاصة تلك التى تتصل من قريب أو من بعيد 
بالفاسفة والتنجيم . وبعد زوال دوثة المرابطين فى المغزب + وبجىء دولة الموحدين » حدث نوع من 
التطور والانتقال إلى ما فو أفضل من سحي .اتساع .الأفقق.ورحابة النظر وحرية البحث 

ولكن هذا التطور لا يعنى أن الفليفة بضفة خاضة كانت من العلوم الثى يرحب بها حكام المغرب 
وعامة اناس . إذ لو نظرنا نظرة موضوعية لؤجدنا أن انط والفلسفة كانا من اللوم الى ينظ إليا 
نظرة شك وارتياب . صحيح أن هذا الحا کم - کا سبق أن ذكرنا دسم م 20 
فى تعلم الآراء الفلسقية »: ولكن-ماذا تمد عند ابنه: الذدق] جاء 'بعلده:؟القد حدلت فى عهده نكبة 
ابن رشد بسبب اشتغال هذا الفيلسوف بالمنطق والفلسفة أاساً.- وأتقد أن هذا يعد دليلاً قويا على 
أن الفلسفة لم توضع فى مكانا: اللات بها فى ابلاد مغرب "الغزى أفى :تلك الفزة.. 

نقول هذا لأنه يزتبط. ارتباطاً مباشراً بموضوع الولف الزئيسيى:الذنىنتركه لنا ابن طفيل وهو حى 
بن يفظان . إذ سيتبين لنا أن من الأهداف التى:سعى إليها ابن طفيل/ ممن ورا كتابته هذا المؤلف ٠»‏ 
التوفيق بين الدين والفلسفة . وكان"هذا التوقيق أمراً تمروزيا اما أن: القلسفة كيان ينظر إليها بوجه عام 
نظرة شك وارتياب من جاب كثير من الثان فى. بلاد لغرب االغرفة فى للك : القزة:التى عاشها 
ابن طفيل وعاشها أيضاً فبلسوفنا ابن رشد . ولعل مما يرجح “قولنا هذاءء أن كلا من ابن طفيل 
وابن رشد من فلاسفة المغرب العرنى ٠‏ قد حاولا التو 
الفلسق . 

نعود بعد هذا إلى متابعة دراستنا للحياة القكرية لابن طفيل ٠‏ فنقول نه بالنسية التكوينه الفلسق 
والأدنى والعلمى ٠‏ فإننا لا ندرى شيئاً عن الأساتا لذين تلق عليهم العم ٠‏ ولأ عن البلاد الثى نعم 

فيا ؛ ولكن يمكن الترجبح بأنه بالنسبة ذه البلاد » فإن قرطية تأ ف المقدمة أوبعدها أشبيلية 
أنه ربا يكون قد التق بعلماء من هذه البلدان . 

وإذا كانت قرطبة تأق فى المقدمة » فإن سبب ذلك أنها كانت تعد من أعظم المدن بالأندلس 
وفيا نشأ أكثر العلماء والمفكرين97 » أما أشيلية فكانت تعد موطن الفنانين وأهل الطرب . 

ولعل مما يوضح ذلك ٠‏ تلك المناظرة الى جرت فى حضرة ملك المغرب المنصور يعقوب بين 


(۱) سمجم اللدان لياقوت الممرى الرونى اليادى - علد 4 ص 00-84 























بين الجابين ٠‏ الجائب الذينى وا جاب 











وتفصد من ذا 
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ابن رشد من جهة » وکان قرطيبا ‏ وأنى بكر بن زهر من جهة أخرى .. وكان أشبيليا!' . لقد قال 
ابن رشد : لا أدرى ما تقول . غير أنه إذا مات عالم بأ ية وأريد بيع كتبه » جملت إلى ,قرطبة حتى 
نباع فيها . وإن مات مطرب بقرطبة » ,وأريد بيع الات حملت إلى أشيلية ©.. 

بيد أن هذا لا يعنى أن المراكر العلمية والفكرية كانت موجودة فى قرظة وأشبيلية فقط » إذ نهد 
فى بعض المدن الأندلسية بوجه عام طابعاً. فكزياظاهاً ٠.‏ لقدٍ كانت ,خزائن_الكتبة ,عند أفل 
الأندلس - فبا يقول المقرى 9© + على جائب كبيرمن الأهمية.٠‏ جحت بأن الرئيس هنهم والذى لاتكون. 
عندہ معرفة ‏ کان ينم بأن تكون فى بيت خزانة كتب + لا ليد إل لكى يقال إن فلات من الناس 
عنده خزانة كتباء وأن الكتاب. الفلائى ا لايوجد. إلا عنده.. 

أما عن الأساتذة الذي تلق عليهم ابن طفيل العلم ٠‏ فإن هذا الجاتب يعد - كا سبق أن أشرنا منذ. 
قليل - جاباً جهولاً من الحياة. الفكرية. الخاضة بفيلسوفنا... صحيح أن عبد الواحد مرا كشى يقول 
عن ابن طفيل ؛ إنه قرأ على جاعة من امتحققين بعلم الفلسفة. + منهم ابن باجه وغبره  ٠‏ ولكن لو 
رجمنا إلى ابن نظان » _ وجدلاة عخيرنا. بأنه الم .بلق ابن باجم(" 

ومها بكن من أمرٍ » فإنه قد لیذ عل كتب ابن باجه وكتب غيره من القلاسفة الذين سبقوه » 
كالفارا فبلسوف اشرق المره:» كا بمتشي .إلى ذلك بعد قليل., 

أما عن وفاة فبلسوفنا ابن .طفيل + فإن تاريخ مولده إذا لم يكن معروفا لنا على وجه الدقة ».فإ 
سنة وفاته تعد معروفة .لنا م لق توف ابن طفيل عام ١ه‏ ه > 1147-1188 مع وذلك بمدينة. 
مراكش ٠‏ وقد حضرز الخليفة بنفنه .جنازقود 














نفسه : فى كتابه ,حى ب, 





الفيلسوف مؤلفاً : 

كان ابن طفيل بيثم بالتأمل.فيا يبدو.» أكثر من اهنامه بالتأليك.: وهذا هدم من الفلاسقة الذين 
لا يتميزون بغزارة الإنتاج على النجورالذبى نمدة عند اين:سينا.مثلاً فى المشرق الغبى + أوراين رشد فى 
المغرب العربى والذى جاء. بعدا. ابن طفيلنة. 








1 الامنغصاء لأخبار دول لغرب الأقصى الأحفد بن خالد الناضرى خجرد 11 من فق 
)تفع الطب جو ١ص‏ ول 

(۴) فح الطب جز ۲ ص 306 3 

()) المجب فی تلخیص أخبار لزب من 904 

() جى بن يفظان ص ٩۲‏ من طبعة أجمد أي 
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۳۷ 
قلة كتابات ابن طفيل راجعة ليس إلى هذا السبب فقط ٠‏ بل راجعة أيضاً إلى المشاغل 
العملية فى بعض فترات حياته » والثى لاشك كانت عبئاً على الفيلسوف وعائقة له عن مواصلة 


التأليف والإبداع القكرى والفلسنى . 

القد ت لنا أنه اعتذر عن شرح كتب أرسطو لكثرة شواغله فى بلاط الخليفة إن حباته لم تكن 
مخصصة للفكر » والفكر فقط » كا بهو الحال إلى جد كبير عند الفارافى فيلسوف المشرق العربى ؛ 
والذى قضى حياته متأملاً مفكراً مؤلقً : ولكن ابن طفيل » كانت حباته تعنرضها المشاغل الدنبوية 
العملية العديدة .. 

ولو رجعنا إلى العديد من الكتب التى تبثم بذكر أسماء مؤلفات ورسائل المفكرين والفلاسفة ٠»‏ 
لوجدنا أن هذه الكتب تنسب إلى ابن طفيلٌ مؤلفات تتناول دراسة بعض الجالات الأدبية والفلكبة 
والطيبة والفلسفية » إذ إن فلاسفة العرب كانوا ينظرون إلى الفلسفة نظرة عامة شاملة ٠‏ بمعنى أن دائرة 
الفلسفة كانت تتلع فى جوفها كل العلوم وذلك طبقاً لنظرة الأرسطية إلى الفلسفة » تلك النظرة الى 
تأثر بها فلاسفة العرب يدورهم ٠‏ وهذا تمد الفارالى يبحث ف الموسيى مثلاً وابن سينا يبحث فى 




















عاش فيه ابن طفيل . 1 
ولكن المؤلفات والرسائل النى ينسها المترجمون لياة ابن طفيل الفكرية » قد فقدت وأثرث علبها 
حوادث الزمان والأيام » ولم ببق إلا مؤلفه الخالد » حى بن يقظان . 
وننس ب إلى ابن طفيل بجموعة من الأشعار تعد معبرة عن ا جانب الأدلى من إنتاج الفبلسوف الفكرى ٠‏ 
فن أشعاره فى الزهد''2 .. والتى نجدها مذ كورة فى كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
العبد الواحد المراكشى ٠‏ قوله : 
يا باكباً ثرقة الأحباب عن شحط هل بكيت فراق الروح للبدن 
نور تردد فى طين إلى أجل فحاز علوا وخلى الطين للكمن 
ياشد مااقترقا من بعد مااعتلقا أظنها هدلة كانت على دخن. 
إن لم يكن فى رضى الله اجتاعها قالطا صفقة نمت على غين 











)١(‏ اللسجب ف تلخيص أنبار لغرب سن ۲٠١‏ » وأضاً :تاريخ الفلدقة فى الإسلام لدى بور- ترجسة د . مسد عد افاي 
أب ريده ص 544 . ووه أن في إلى أن ليسي شيخ الأن فى کاب عن اين باحه بنسب أيان كثوة لان باجه امئاد على تفح اليب 
وفلائد القيان وعيوق الأياء فى طيقاث الأطاء وبا هده الأياث . وقد تسيا هده الأبياث لابن طقيل امياد ل ما برك 
عد الراد الراكلى فى كعاب العجب في النخيضي أغبار ارب 

ww 











ومن أشعاره أبضا ٠‏ والتى لا تخلو من دلالات فلشفية ». قوله : 
ما .كل من شم ناك رالحة الناض فى افد ياين َة 
قوم لمم فكرة تجول بهم بين العاف أوليك: + التتجب 
وفرقه فى القشور قد وفوا ا ولي يدرو ابا إما #اطلبوا 
لا غاب جل ٠٠‏ لاطرمم إا باولا ابخفی د :أرب 
لا يتعدى ‏ امرق ٠‏ جبلته. ٠+‏ اقلا قلعت آأقاالطييمة ارب ١١‏ 
هذا عن الجانب الأدلى » أما الجوانب الطبية والفلكية » فإئنا مد دكراً ؤلقات تسنب إلى 
ابن طفيل ٠»‏ بيد أنما - كي أشرنا منذ .قلي جم فل بإ 
فابن رشد على سييل مثا فى إحدى اشزوخه الوسطن”» يشي إلى بعض مؤلفات لابن أطقيل :فى 
يمال الفلك 
ويْفهم أن من أقوال البطروجى' المتجع ٠‏ نان فيل كات مهنا بالفلك ».وله آراء ف 
حاول البطروجى نقد نظرية. بطلبيؤس: الخاصضة بفلك :التدور.» .نر 
ابن طفيل , 
وما بقال عن. الجانب الفلكى :يقال: عن الجائب: الطي . فلساق الدين بن الخطيك يفاكو أن 
فبلسوفنا ابن طفيل. قد ألف كتاباً فى الطب 
کا من كلام ابن أ أضبيعة: فى كتابه.. عيوله الأثبء فى .طبقات الألباد » أن ابن طقيل قد 
ألف رسالة فى جال الطب » وأ كانت إينه ويف ايشوف الأیدلسی ابن رظند رسالل تدوز حول 
كتاب الكلبات فى الطب الى األقة_ ابن رشد .. 
ونودى أن نشی إلى أن لو رجعنا إلى كتاب ابن طقيل «حى بن بقظانا» وجدنا فيه ما يبين لنا أن 
ابن طفبل بنجه إلى القول بأن القلب يعد المصدن مفركة .الجسم ٠ا‏ غامً كا[ ذهب إلى ذلك 
ابن رشد ‏ ۰ والدی أيد أرسطو اقول هذا » وخالف جاليتوض الذى.اعثبر الدماغ لا القلب هو 

















فی 
يشير إلى. أنه قد 'استفاد من 














1) لعجب في اتلخيص أغبار الغب. لمید اواد الراکٹی س١٥‏ ۲م 

(1) إذ كان بن رشد يفضل أرسطر فى جوانب كثوة من مذعبه فلن + عل ما عداء من مفكرين وللإمقة »فإ فى مذ 
لجال - يمال الطب بنحاز إل رأى أرسطو ويقول مب ادرت قق ر اقب متت ها ونصدرا جني لزطايق ملي 
ا مبواية ولا لررجها إلى كتاب الكليات ٠‏ ومو من أمي ما ركه نا أبن رهد فى بمال الطاب غل وج الإطلاق + لوكين 
دئل عل رأيه. فهر بقول : إنه يظهر أن الائی فی حين مثيته تتش رفى بدنه حرارة م نکن قيل . والمضو الذى من حأ أن 
خرارة فى جميع البدن هو القلب لا شك فيه ولذلك مؤيطرأ على الإنسان شىء يفزعه واتقيضت الحرارة الفريزية إلى القلب , 
انث مافاه حنى إنه بها سقط وم يقدر أن يتحرلة. (الكليات ص +06 








e 
لها‎ 
مصدر الحياة والحركة . وسنعود إلى هذا الموضوع حين تحليلنا لآراء ابن طفيل الموجودة فى رسالة و حى‎ 
ابن بقظان» وذلك فى الفصل الأول من الباب الثانى‎ 
إذ‎ ٠ بعد هذا تقول إن هذه الجوانب الفلكية والطبية لا نستطيع التحقق منها على وجه التاكد‎ 
إما لم تصل إليا بطريقة مباشرة ء حتى بعض الأشعار التى ذكرنا طرفاً منها والنى تعد معبرة عن ا لجاب‎ 
الأدنى لقيلسوفنا ابن طفيل » قد ذكرها ابنه . ولذلك لا يتبتى لنا أساساً إلا رسالة واحدة فقط تكشف‎ 
. , عن آراء ابن طفيل الفلسفية » وهى رسالة «حئ بن بقظان‎ 
هذه الرسالة التى تعد من الرسائل الخالدة فى محال الفكر الفلسنى العالى عامة » والفكر الفلسق‎ 
الإسلامى العرنى على وجه الخصوص : تقول هذا إذا نظرنا إلى تأثر كثير من المفكرين والفلاسفة بها‎ 
٠ سواء كانوا عرباً أوكانوا من الغرييين . لقد اشتبرت هذه الرسالة فى الشرق وف الغرب‎ 
وقامت عليها الكثير من الدراسات النى اضطلع بها باحثون عرب ومستشرقون : كيا ترجمت إلى أكثر‎ 
وإ‎ Piso p hus tae من لغة . فترجمت إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف المعلم نفسه‎ 








الفرنسية والإسبانية والعبرية والإنجليية 
ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل إذا كان قد استفاد من بعض الفلاسفة الذين سبقوه سواه فى 





المشرق العرنى كالفارانى وابن سينا » أو فى المغرب العرنى كاين باجه » بالإضافة إلى مؤثرا. 
قديمة يونانية كانت أو فارسية أو هئدية ‏ » إلا أنه استطاع - كا سئرى - أن يقدم لنا حاولة فريدة 
ومذهبا فلسفيا يعبر عن التزامه إلى حد كبير جدا بخصائص الموقف الفلسقى 





(1) اسم الرسالا يا توجد بالتطرطات + رمال حى بن يقظان فى أسرارالكة الشرقية استخلصها من درر جراهر فاه 
ارييس أ على بن سينا ء الإمام الفبلسوف الكامل العارف أبربكر بن طفيل» 

(۲) انظر على سيل الكال : مقالة د. أبر العلا عفيى : الأث افلس السكتدرى فى قصة حى بن بقظلان تلد 1 - عام 9818 
(كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية - حولياث الكلية) ص ١‏ ونا بعدها , 


اضرتان 
منيج ابن طفيل فى نقد المفكرين الذين سبقوه 


وبتضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 


هید 
أولاً : الفاراي 
لا : ابن سينا 
0ا : الغرالى 
رابعاً : ابن باجه 


«ولم يتخلص لنا الحق الذى انتيا إليه ء وكان مبلغنا من العلم تتبع 
كلام (الغزالى) وكلام الشيخ أنى على ( ابن سيتا ) وصرف بعضها إلى 
بعض وإضافة ذلك إلى الآراء التى نبغت فى زمائنا هذا وج بها قوم من 
منتحل الفلسفة حتى استقام لنا الم أولاً بطريق البحث والنظر ثم وجدنا 
منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة وحيتئق رأبنا أنفسنا أهلاً لوضع 
کلام يؤثر عناء 





[ابن طفيل- حى بز 


بقظان ص ]٦٩‏ 





منيج ابن طفيل فى نقد المفكرين الذين سبقوه 


هيد 

الدارس ما تركه لنا ابن طقيل » يحد أن هذا الفيلسوف قد التزم إلى حد كبير بالمخضائص التى 
فى أن يلتزع بها الفكر إذا أراة أ يكتب فى مال القلسفة . فكا أن لكل علم ولكل فن قواعده 
وخصائصه وأصوله ٠‏ فلتقلفة أيضاً خصائصها » أعني بذلك أن للغكير الفلسى خصائص محددة 
بنبغى أن يلترع با من يريد أن يقدم لنا فكراً فلشفيا . وإذا لم يلترم الفرد منا ببذه المخصائض 
والشروط ٠‏ فأو به أن ببحث له عن يمال آخر من يمالات الآداب والفنون يضع فيا فكره 
وإتاجه . 
إذا قلنا إن من خصائص الموقف القلنى إنه موقن يعبر ين الشك + فإن هذا اليك له قيمتة 
إذ إنه يوفع صاحبه فوق مرنبة الاعتقاد التقليدى . وكم رفع المعتزلة مرتبة اليك قوق مرتبة 
طريق التقليد . وقد فعل ذلك أيضاً ابن رشّد وذلك حين رفع الإيمان عن طريق الأدلة ابرهانبة على 
الإيمان عن طريق الخطابة والتقليد ء والإمان عن طريق الجدل الكلامي . وهذا ما منتجده عند 
أو بأخرى فى قصة ٠‏ حى بن يقظان 6. 
هذه الخاصية .دون غيرها من خصائص الوقف الفلسى ؛ عند ابن طفيل + 
بل إننا سنجد أكثر الخصائص التي تميز الفكر )ا 

فالدارس لقصته القلسفية ٠‏ يد تعيراً عن موقق القلق وا حيرة ٠‏ كا يد مواقفه شاهدة ومطبرة 
عن التأمل . كيا سيجد عند ابن طفيل تفككياً هادئا ميزنا تفكراً منطقيا بتمثل فى التبخل بن آر 
بعتقد بها الفود إذا وجد آراء أخرى تجديرة بأ يسلم بها ويصدق با الإنسان ‏ حي تكون أفضل من 
الآراء الأول السابقة عليها . وقبل ذلك كله سيجد فكراً نقديا يشثل ق فوقفة من كثير من المفكرين. 
والفلاسفة الذين سبقوه » سواء عاشوا فى المشرق العرتى أوفى المغرب: العرى .. 

ولتكشف الآن عن موققه من المفكرين والفلاسفة الذين سبقوه » ولك من خلال إشازاته 
اللوجزة فى قصته الفلسفية ٠‏ ونتتقل بعد ذلك فى الفصول والأبواب التالية إلى تحليل جوانت هذه 
القصة ٠.‏ مركزين عل الأفكار البتافيزيقية الثى نمدها بين ثنابا قصته 

.س 




















آأزاء 








1 
ولكنا قبل عرض هذا لموقف النقدى ٠‏ نود الإشارة إلى أنا سنحاول الرجوع إلى كتب القتخرين 
والفلاسفة الذين سبشير إليهم ابن طفيل ٠‏ حتى يتسنى لنا معرفة أوجه الصواب والخطأ فى موق 
ابن طفيل » وحتى يعرف القارئ حقيقة الأفكار التى يقض مثا فيلسوفنا موقفاً نقديا ‏ 
فى أول قصة حى بن يقظان - وهى كيا سبق أن أشرنا الأثر الفلسى الوحيدٍ الذى وصلنا لهذا 


الفبلسوف - نجد ابن طفيل بعرض عرضاً سريعاً لبعض آزاء لفلاسقة مويو هذا العرض 
من اتجاهات نقدية عنده . 


وستكشف عن ذلك فيا بلى : 





أولاً : الفارابى 
باکر ابن طفيل ٠‏ أب نص القارالى الفبترف اشرق - ديرى أن ماوصل إلينامن به فا اها 
فى امنطن . أماما ورد إلينا من كتبه فى القلسقة فهى كثيزة “اسكولة ٠٠‏ 
ويضرب لنا ابن طفيل لخد الشكوك إذ إله لايكتى بمجرد الزعم بذلك . فن أمثلة هنة 
الشكوك - نا برى ابن طفيل - أن الفاراى قد أثبت فى كتاب ‏ اللة الفاضلة » بقاء انقوس الشريرة 
بعد الموث فى آلام لا نبابة ها وب 3 أب يتصرح فى كتابه و السياسة المانية» 
با منحلة وسائرة إلى العدم ؤأن البقاء يكن للنفرس الفاميلة © 
ومثال آخر يذ كره ابن طفيل / وعو أن اراق يعنت ف شرح كتاب الأخلاق طرق من السعادة 
الإنسانية وأن هذه السعادة نكون فى هذه الحياة النى فى الدار الد ۽ وأن كل ما يذ كر غير هذا فهو 
هذيان وخرافات عجائر. 
وهذاالرأى من جانب الفازالق قا بول أبن" فيل 6ت هد مالیا من ةل عل 
بد حل قلوب الخلق جميعاً ٠‏ إذ أن هذا الرأئ قد جمل الفاضل اوررق ۳ 0 
إل الذهاب بأن مصيرالكل إلى العدم . وهذذه يعنبرها أبن طفيل زل لا تقال وعارة لیس بعدها ج ۵ 
يضاف إل ذلك سوه معظد الفاراى ن ألبوة 6 إن يزع للقوة” آتقيلية عل وبا 
الخصوص ٠‏ كا أنه يفضل الفلسفة علي © | 
١‏ رسا سی بن ا م 
(9) الصبر السايق ص ۹۲ 
(5) الصبير السايق من 8 
(1) للصدر الأ س اه 
() الصدر الاق ص وو ٣‏ 

















التعارض مع بعضها بعضا تارة » وتعارضها مع الدين تارة أخرى . 

والواقع - فيا نا 2 
ليس فى هذه الجوائب الى : 
الحدوث والقدم » أى هل العالم يعد حادثا بن أن القه تعالى خلقه من العدم » أم أنه بعد قدياً » 
بممنى أزلية المادة الأول 

إن القارائى حين يحاول التوقيق بين رأى كل من أفلاطون وأرسطو فى كتابه «الجمع بين دأيى 

الحكيمين أفلاطون الإلى وأرسطوء يذهب إلى أن الصحيْح هو أن أرسطو يقول بحدوث العالم 

وينسب إلى أفلاطون القول بحدوث العالم . 

وهذا الرأى الذى يقول به الفارانى يعد غير صحيح فها نرى من جانينا » 
العالم وكذلك بقول أستاذه أفلاطون بقدم العالم » نظراً 
القول بالحدوث إلى أفلاطون أوإلى أرسطو" . 

ولكن عذر الفارائى هو أنه وقع فى مشكلة كنات أثولويجيا أرسطوطاليس ٠‏ + إذ إن عبد المسيح 
ابن ناعمة الحمصى ترجم مقتطفات من التاسوعة الرابعة ‏ والتاسوعة 'الخائسة والتانوغة السادسة 
لأفلوطين ونسها خطأ إل أرسطو . وقد وقع ابن سينا أيضاً ق: هذا الخطأاء أ ظن أن هذا الكتاب 
الارسطو. 

ما يمنا فى هذا لمجال هو القول بأن الفاراى إذا كات يوقي بين أفلاطون وأرسطو وينسب إلى 
أرسطو القول بحدوث العام هذا قد يوحى بأن الفارانى من 'القائلين بحدوث العالم وهذا غير 
ب لوتأملنا بدقة فى آراء الفازالى خول هة المقكلة خلال را ن مشكلات أعرى 
وخاصة فى مشكلة كيفية صندور العالم عن الله وقوله بأن“الواحذ'لا يدر غنة الأأواحذ : وهو 
ما يعرف بمشكلة الفيض أو الصدور» استطمناً القول بأن الفارانى يذهب إلى الاعتقاد بقدم العالم , 

وهذا إن دلنا على شىء ٠‏ فإنما يدلنا على أننا يحب أن ننظ إلى آزآء القأراهى لا فى مشكلة فلسفية 
معبنة دون ربطها بغيرها من المشكلات الفلفية الأخرئ ء "بل أن لنظرإِلَ هذه المشكلة أو تلك من 
المشكلاث الى يبحث فيها الفارانى من خلال علاقتبا بالمشكلات الفلسفية الأخرى التى يبحث فيها . 
وحيتئذ سنجد أننا نستطيع حل كثير من الشكوك حول آرائه ولت يي لبن طفيل إليه » کا سبق أن 


رأنا 








إن أرسطو بقول بقدم 
أن امثل قديمة . وعلى ذلك فن المخطأ نسبة 


























() انظر تفاصيل هله اللشكلة عند لقاران فى كايا : ثورة الطل فى الفلدفة العرية مس 81 وما بعدها 
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فعل سبيل المثال + لو تأملنا فى أقوال القارانى جول مشكلة الخدوث والقدم وربطناها بآرائه فى 
مشكلة الفيض أو الصدور أو العقول العشرة ٠‏ لاستطمنا القول. - كيا سبق أن أشرنا منذ قليل - يأن. 

الفارانى يرجح القول بقدم العالم . 

لقد كنا ننتظر من ابن طفيل ٠‏ بدلاً من بمرد ذكره بأن آراء إلفازاق.ى :عمال الفلسفة كثيرة 
المكوك » نقول كنا نتتظر منه التعمق فى تحليل آراء الفازانى تح يبين انجلا ذه الشكوك التى ينسها. 
للقارائى ٠‏ فيلسوف المشرق العرى . 

إن هذا لا يعنى أنا نداقع عن القاراق .»بل إن الكث ري من آراء الفارابى قد تدفع الدارس إلى تقد 
هذا الرأى أو ذاك من الآراء التى قال. بها فيلسوفنا ٠‏ وكم وجهنا إليه الكثير من أوجه النقد” ولكن. 
كل ما نود قوله هو أنه بالإمكان حل كثير من الشكوك النى تتييب إلى الفارانى بحيث نص إلى حقيقة 
رأيه فى المشكلات التى بحيث فيا . 








للب : ابن سينا : 

إذا كان ابن طفيل قد أشان إلى الفاراى.وخاية :بيض آزائه القلسفية الى تدخل. فى .إطار 
البافيزيقا ٠‏ فإنه يشير أيضاً إل .ابن سبنا: فى أكثر عن موضع. فق :رسالته. « حى. بن يقظان».. 

فهر بشير إليه من خلال ذكره للفيلسوف اليؤئائى أرسطوم إذ يقول ابن طفيل بأن اين سينا قد, 
نكفل بالتعبير عا فى كتب أرسطوطالينس وجرق عل مذهبه وسللك طريق فلسفته فى كتاب الشف 

وبذكر ابن طفيل عن ابن سينا قوله يأنه ألف كتاب الشفاء عل ,طريقة الشاتين » أما من أراد 
الحق فعليه بكتاب الفلسفة المشرقية , 

كيا يذهب ابن طفيل إلى أن. المقارن:بين کناب الشفام وبين ماكتت أرسطوا» يظه .له اتفاق 
الفبلسوفين فى أكثر الأمور ‏ وإ كانة في كاب الفاء ب كا يري ابن ملفيل.- تبلغ إليناعن, 
أرسطو“ ؟ 

وهذا القول من جانب ابن طفيل يعد.صحيجاً إلى خد كيب فكتابت الشفاء فيه متابعةالأرسطو فى 
كثير من الجوانب ٠‏ وإن كنا تجد فيه بالإضافة إلى ,العناصن الأرسطية +. عناصى أفلاطونية. وعناصر 
أفلو طبنية. وهذه العناصر نجدها فى تفسيرات ابن سينا لجالات الفلسفة الطبيعية كالجركة والزمان والمكان. 

















21 راجع ندنا لآراء القاراى فى جال الإفيات ٠‏ وذلك فى كتابا «ثورة لعفل فى اللسقة قري أحى 19١‏ وا بعد 
(۲) حى بن بقظان ص 06 وأيضاً مادة ابن طقيل انی کنیا ص4 5 فى 
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4“ 
ولوها من بمالات نمد فيها مزجأ بين هذه المناصر اليوانية بالإضافة إلى تثره بعناصر أخرى إسلاميةة 
وفير إسلامية 

منحيح أن اين سينا يكن حريصاً على الإشارة إلى المصادر الى يرجع إلبها ٠‏ بمعنى أنه كان 
فنا بإطلاعنا على مصادره التى استفاد منها آراءه » ولكن الدارس 
كناب الشفاء الذى أشار إليه ابن طفيل » والمقارن ينها وبين 
عناسر الفلسقة السينوية إلى أرسطوء..يل .من .الصواب .إضافة.المصادر: الأفلاطونية والأفلوه 
الصادر الأرسطبة » بالإضاقة بطيمة الحال إلى لمصَدين: لدي الإسلامئ + إذ إنه يعد فبلسوفاً من. 
فلاسفة الإسلام » ومن هنا كان متوقعاً من .جائهه التأثر بهذا الصا وخاصة فى دراسته لمشكلة 
٠‏ أنى حدوث؛ العام أو القول يقدم المادة. الأول . 

ولعل استفادة ابن سينا من مصادر أخترئ . بالإضافة إلى المضدن الأرسطى + ثتضح بصورة أكثر 
وضوحاً ٠‏ لو ركزنا على ال مانب الإهى من فلسقة ,ابن, سينا ونظونا إلى .هذا.الجانب نظرة عامة. 
خاملة . فن الصعب رد فلسفته الإخية إلى أرسطو حتت فى كناب الشفاء:: ومن الأمثلة على ذلك آراء 
اپن سبنا فى ا خلود وف العلم الإ وكين صن ایل کن إن الدارس هذه انجالات يمد أن ابن: 
سپنا إذاكان قداتأثر من بعض الزوايا بآراء أرسطو» | إلى آراء أرسطوآراء استفادها من؛ 
مصادر أخرى عديدة » وكانت لديه قدرة على هضم الأفكار التنوعة المتعدة والقول برأى جديد 
يصعب رده إلى مصدر واحد محدد دون مصدر آخر. 

ومها يكن من أمرء فقد تنبه ابن طفيل إلى .ذلك جين قال بعد إشارته إلى الاثفاق الكبير بين 
3 ماعل كل رار وتهودافام جل اقا ۲ دون 

























ار 0 أن وجب الشفا صل إلينا عن 





أما اكناب الذى يشي إليه ابن طفيل اعتاداً على أقوال ابن سينا » وهوكتاب الفلسفة المشرقية ». 
افلم يصلنا من هذا الكتاب إلا لزه الخاص بالتطلق وهو العروف بنط المشرقيين . 

والمطلع على هذا الجزه يمد أن اين قد تابع فى هذا الاب » أرسطو إلى حد كير . صحيح 
أن القدمة انى كتها ابن سينا نطق الأشرقيين تقد توحى بأنه سيختلف مع أرسطو فى جانب أو أكثر» 
أو على الأقل ستختلف آراؤه فى هذا الكتاب عن الآراء الثى قال بها فى كتاب الشفاء » ولكن هذا 


(1) جى بن قتان ص 0. 











.6 
بعد فیا نرى غير صححيح فهو يقول فى مقدمته ‏ : وما جتنا هذا الكتات لتظهره إلا لأف » 
أعنى الذء يقومون من مقام أنفسنا . وأما العامة من مزاول هذا الشأن ققد أعطيناهم فى كتاب ٠١‏ 
ما هو كثير لهم وفوق حاجتهم وستعطييم ف اللواحق 0 ما يصلح لمم ,زيادة على ما أخذوه » . 

لقد کان الأول بابن طفيل إذا أراد أ لنا نوعا من الخلافنة بين أرضطو وابن نينا » أن يتمد 
بصورة تفصبلية على كتاب الإشارات والنيبات: لابن سيم وهو آعزما أل فإفوفنا. إؤ نهد فا: 
هذا الكتاب ٠‏ وخاصة فى القسم الإ والقسم الخاص بالتصوض. بعضل الآراء لئابقل بيا 
أرسطو ون كان هذا القول م جاتنا لايع ونبكو د إخللافات| بجفازيةاكثزةآبين أتطوا من جنهةا 
وابن سينا من جهة أخرى, وذلك أ نى كمابهالإشارات ٠والضيهات‏ 0 + 

ولكن إنصافاً لبر نقول إنه قد عرف هذا الكتاببآالابن سيدا » «كتاب: الإشازاث 
والتنبييات ٠‏ فهو يذكر بعضن.الغبارات التى. قالها ابن منبنا ف" هذا الككتاب!؟! وعل وججه المتضونضل فى 
لجز الرايع منه ٠»‏ وهو الجزه الخان'بالتطوف + وذلك فى أثاءتفرقة ابن فيل بن ارين التطرى. 
والطريق العمل + للأخوال الخاضنة بالانمنال ٠‏ ولكن كل ا فق ةهاع اكا نعط مئ بنا متي 
عاولة يان الفروق:المديدة .بي الباتنوفت أرتطووالفيلسوض” ابن سين ودام الاتطازا على بجمال. 
النصوف عند ابق ميا 














لالنا : الفزالى : 

إذا كان ابن طفيل قدا أشاز إل لازا واپ انید کا شب أن ينام فإقة أسارًأ 
إل مفكر مشرق آخر وهو الغزال 
لينم سي يفي 

مط الشرقین می 

0 ا بشم ابن سينا تأيف تكاب الوا الأ وطن ب وذ عل حلي لح اق وقد كأن اين سينا مسرفاً في 
وعردة وييدو أن مشاه المدبدة وخاسة مشاغظه السياسي والاجزاعة قد حالت ينه وين تان مدا لكاب رانار کاب , وای 
الطيعية عند ابن سیا ص ۴۵ م 

(۴) راج ما كتباه عن حقيقة هذا الكتاب لابن سين , ف مؤت :اة ابن سياه الفصل الخاص بزلا 

١‏ اح ارال سك یوند شرم بداد ران اتاق وار ناا مل ون سي + 7ن لي وو باعتا 
0 نات الفلامقة مهدا لد ليا ء هى حجح موجودة ى كنبو فيا توف جد اال عل رل تول وم ا 
د مد وب دق مطقة ‏ ود أخار ل كر اللاسقة ى هذ لال كبو نكب الأحرى كلق من الال ويل هتر 
بن الإملام والزندقة . وإذا كا ابن طقيل قد أشار اعا إل كياب فت الفلامفة ٠‏ فإن السب فى ذلك أنه الككاب النيسى الذى 
د فيه قدا املا وبا لآرء الفلامقة » وعاسة الآراء أي ذعب إلى تكفومم فى اللي ورا كايا ! مذامب فلامقة 
اشرق عن صن 378 إلى سن 501 الفصل الخاس بالحاد الروحاق والجسيا ين الفلاسها. هرای 











اه 

فهو بری أن كنب أي حامد الفزالى بحسب مخاطبته للجمهور قربط فى موضع وتمل فى آخر ء 
2 4 ا على هذا الردد والتخبط عتد ازال أيه فى مشكلة قلود . فالفرال: 
فد كفر الفلاسفة فى كتابه «تهافت الفلاسفة» حين اعتقدوا بالخلود النفاى أو لوحا دون 
الجسمانى ٠‏ بحيث أنبتوا أن الثواب والعقاب إنما يكون فى رأيهم للنفوس خاصة فى حين أنه قال فى 
أول كتاب اران » فيا يروى ابن طفيل : أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيرخ الصوفية على القطع . ثم 
فال فى كتاب للتقذ من الضلال : إن اعتقاده هوكاعتقاد الصوفية » وإن أمره إنها وقف عليه بعد 
8 ر تر غز رجد الكثير منه فى كتبه ٠‏ وذلك إذا 

ويرى ابن طفيل أن هذا التردد من جانب الغزالى » پو مته فی کب 1 
الصفحناها وتأملنا فيها . كيا يشير إلى أن الغزالى قد اعتذر عن هذا الفصل فى آخر كتاب «ميزان 
العمل ٠ ٠‏ وصف أن الآراء ثلالة أقسام : (شكل رقم )١‏ . 

١‏ - رأى يشارك فيه الجمهور فيا هم فيه 

. رأى يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومسترشد‎ - ١ 

؟- رأى يكون بين الإنسان وبين نفسه , لا يُطلع عليه إلامن يشاركه فى اعتقاده 

ومعنى هذا أن الغزالى يفرق بين الرأى الذى يصل إلبه الإنسان عن طريق التقليد » والذى بكون 
فيه متابعاً للآخرين (النوع الأول ) وبين الرأى الذى لا بصل إليه الإنسان إلا بعد الشك حنى بصل 
ی ر ر یق بيت ف مده 

9 کا ی 
الوروٹ لکن با فإن من لم با 
رأن الغزالى قد نمثل بهذا اليت . 
ار را ست اة شن ی ی 

وإذا کان الغزالى قد ذكر أن لدكتباًمضنونا بها على غير أهلها وأنه ضمنها صريح الحق ٠‏ فإن ابن 
طلفبل بقول إنه لم يصل إلى بلاد الأندلس شىء منها » بل وصلت كتب يزعم بعض الئاس أنها فى 
للك المضنون بها ولكن ليس الأمر كذلك © . 














(1) حى ين ينان مى © 
() حى ين يقظان مس 04 
(۴) حي ين بقظان ص ۰,۱6 
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ونود أن نشير من جائبنا إلى أن ابن طفيل إذا كان قدا ذهب إلى آنا ن تردداً فى آراء الزلق » 
فإن هذا الرأى من جانب ابن طفيل يعد صحيحاً إلى درجة كبيرة . وقد أشار إلى الك أكثرمن واح 


من الباحثين . 

فالإمام أبر عبد لله الازری الالکی عل سبيل الثال » َل بان ساق عن حال كاب ي" 
علوم الدين وصاحبه +" الغزالى : إن كتابه متردد بين مذاغث “الوحدين والفلاسقة والتصرقة 
وأصحاب الإشارات وهو لا يعدرهاء80 : 





بقول ابن سبعين أيضاً 





زاك الان دون تبات وضوت دون كلام وتخليط يميم الأضنذاة 
وحيرة تقطع الأكباد . مرة صوق وأخرى فيلسوف وثابة أشعرى ورابعة ققيه وخاسة عجر © 
ولعل سب هذا ردد بين تلت الآراء والانجاهات يع إن تمولة عن التشقة اماه إلى 
التصوف . وقد غلبت عليه تزعته الصوفية . تن بعتق التضتوت مقاهاً له بذ دزاتكه للقلشقة بم 
عادة عدواً للفلسفة إلى أقصى دراجة : بع أن التزالل ندمآ شنح صوقيا وإنة خاول إثيات موا 
العقل من أساسه © , 
وهذا ما أشاء إليه أب الولبد الطرطؤضق ارسق إلى أبن مف افق قال + رخ جلو نن الل 
العلم (الغزالن) قد نبضت به فضائلة واججتمع'فية العقل والقهم اغارة اللوم طول زمائة نم بذ آله 
الانصراف عن طريق الملماء 0 6" ودشعل فى غار لتيال9" .ثم تضوات فهر الملوم وأغلها دغل 
فى علوم الخواطر وار اب القلرب ووتتاوس التبطات ثم شأبها بارا الفلاسقة ومو افاج «6". 
وقد أشار الخزال فى كنا النقذ من الضلال» إل نركه الطري البدال الكلامن والطزيق اقش 
وموك إلى طريق التصوظة . 
فهر ينقد الطريق الجنتل: الكلامى “لخي يقل إن أبتدأتا بعلم الكلام "تحضف صقل 
وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنت ‏ اقادظة حلم وا عقصوده غير 
واف بمقصودى » وإئما مقصوده خقظ عقبدة أأمل السئة زات عن تشويكن' أهل البدعة © . 
(1) طبفات الثاية الكرى للسيكى جز 4 ل 061 
2 رسائل اين سبعين 























E Renga : Araroes d [Aerie p. 89. 0‏ 
وانظر أبضاً كاب : ثورة العقل فى الفلسفة العربية عن 067 


(1) يقصد الطريق انظرى التلسقى 
(0) بقصد الاب العمل الللركي 
(0) طقات الشافمية الكرى للسيكى جز )ص 006 
(۷) الف من الشلال صن 016 
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ونود أن نشير إلى أن الغزالى إذا كان بتقد علم الكلام ء فإن هذا التقد يعد نقداً ظاهريا وليس 
سيلبا إذ إن الغزالى قد غلبت عليه إلى حد كبير جدا التزعة الأشعرية الكلامية .. 

وإذا كان الغزالى ينقد علم الكلام ٠‏ فإنه يكفر الفلاسفة © فى أكثر كتبه ويرتمى ,فى أحضان 
النصوف . معبراً عن ذلك بقوله : ثم إنى لا قرغت من. هذه العلوم... أقبلتٍ يهمى على. طريق 
الصوفية وعلمت أن طريقتهم إغا تتم بعلم وعمل .. وكان حاصل عنملهم قطع عقبات الييس والتتزه 
يمن أعلاتها المذمومة وصفاتها الخييثة ٠‏ جتى يُتوصل :جما إلى تخلية القلب. عن غير الله تعالى, وتحليته 
باكر لك 

خلص من ذلك إلى القول بأن تزداد الغزالى:فى. آرائه على النحو الذى. أشار إليه فيلسوفنا 
اين طفبل ٠‏ إنا كان من أسبابه. الرئيسية: تحوله من: عم الكلام .والفلسفة إلى التصوف . 

ولكن برغم ذلك فيمكتنا القول . بونجود' طابع ..رئيسى ميز لآراء الغزالى وهو الطابع 
الكلامى الصوق . وعل هذا فإن فكره يعد خلطاً ومزجاً للآراء الأشعرية بالآراء الصوفية . 

ولمل مما ساعد الغزالى عن :ذلك » هو وجود نقاظ مشتركة عديدة بين التبار الأشعرى والتبار 
الصونى . تماماً كيا نجد نقاط التقاء. بين التبار.الاعتزالى. والتبار الفلسنى ٠‏ بحيث إن امتداد الثيار 
الأشعرى يؤدى إلى حد كيين إلى اتجاه صوق ٠.‏ وإلاكيف نفسر وجود الطابع الجبرى عند كل من 
الأشاعرة والصوفية » وكذالك القول بننى العلاقة الضرورية بين الأسباب والمسبيات ء يعد موجوداً 
عد كل مها أيضاً ٠‏ أى عند ا والصوفية . 
نبة وأخية ا¿ خاصة بما يذكزه ابن طفيل عن الأقسام الثلاثة للآراء عند الغزالى » 
وهی 85 سبق أن أشرنا لها 7 ِ 
إن الدارس هذا التقسيم الذى ذكرة:ابن“طفيل فى رالته نقلاً عن الغزالى ٠‏ جيب بأن الغزالى 
بفضل الاتماء الثالث الذى يعد قريياً من الانجاه الفلسى"٠‏ وخجاصة أنه إيقوم على الشك . وهذيا 
الاعتقاد من جاتب ابن طفيل يعد افيا رى اعتقاداً غير نحي .. وقد يكون:عذر ابن طفيل أنه 
علوم الببين للغزالى إذ إن المطلع .على هذا الكتاب © يمد أن 
وتا مل سیل لقال ص ٩۰‏ » ص ۴۹۴ = ۲۹۲ : تقر بكفر الفلاتفة فى سائل 





















لم بجع فى هذا لجال : إلى كتاب !+ 


FETE ) 

ما لصم ا 
زا قم طلم ون اموا كلها ١‏ 
رب عردم إن ع لا بيطا “عا ریات نائ من لاتتقا 
وج إتكارهم بعث الأجساد وحشرفا 

۲١ الق من الفلا ص‎ )١( 
















(۴) الزء الاك ص ٠ ٠١ ١١‏ وأيضاً : كايا : ثورة القل فى اة المرية ص 160-164 
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الغزالى يين لنا سمو المعرفة الصوفية على امعرفة العادية العامية والعرفة الكلامية . وهو يطبق ذلك على 
مرائب الإان. 





فهو يرى أن الإيمان له ثلاث مراتب : (شكل رقم 708 
١‏ - الرتبة الأولى : إيمان العوام وهو إيمان التقليد. الحق 
١‏ - الرتية 





نبة : إيمان المتكلمين وهو لا يقف عند المرثبة الأول +-أى إيمانا الغوام ‏ بن إنها 
بستند إلى مجموعة من الاستدلالات ٠‏ وإن كانس فيا يزى. التاق يعد قري من درجة .مان 
العوام . «مهها يكن من أمر » فالغزالى لا يسوى بينه وبين مرتبة إمان العوام ٠‏ ولعل هذا يعذازائجماً إلى. 
أن الغزالى لا بستطيع أن يتخلص من التبار الأشغريق الكلامن . 

- المرتبة الثالئة : .إيمان العارفين (الصنوفية) وهو المشاهيد اوو البقين» أى يسشتد إلى:.الذوق 
والوجدان القبى .. وواضضح أن الغزالى لا بقصد ابذاك اليقين القن ب 
بعنمد على القلب . 

ومها يكن من أمرٍ + فإن ما بذ كزه ابن طفيل عن الفزالل ١لا‏ خلوامن اانجاهات انقدبة ».کا هو 
الال بالنسبة لما ذكزه.من الفاراى وابن سينا وحاصة إذا وضعنااق الاغتبار أن ابر 
طرية, التصوف عل التو الذى عبر عنه الفزال ٤‏ وهو الصو القائم على: الذوق والسلوك العم 























رابع : ابن باجه : 

بشير ابن طفيل إل ابل زباجةا(أبو بكرأابن الصائغ ). الفيلسوف الأندلسى :إشارات. موء 
الصفحاث الأولى من رسالته : حى بن يقظان ٠‏ . وإشارات ابن طفيل إلى ابن باجه كانت فى أثنام. 
حديثه عن حال الاتصال » وعن اوضع الفلسفة بلاد الأبذلش + ثلك. البلاد التى عاش فيا كل 
من ابن باجه وابن طفبل وان زشد کا سبق أن آشرنا 

فابن طفيل يفرق بين نوعين من الاتصالة - كا على .لباب الزبج - فوع أول من: الاتصالة. 
بكون عن طريق العم النظرى والحث الفكرئ » كا جاتلا بالشبة لابق باجا إذ إن ابن قفي 











(1) لابد أن نضع فى الاعبار أن هذا ل يعنى أن ابن أب من الحا اقم إن عَذَا الاتصاق لابعنى تر من الصمود. 
من الجر إلى الكل ٠‏ ومن المسوس إل العقول 
والراقع أن جد فلاسفة الأندالس بعيدين عن الانه نم التصوف + حنى لكان شوق ناقا رفا ر را أب يعد نيا 
بدو ا لبقا عل ابن باجه وابن طفيل وابن رشد أيضاً ٠‏ إذ إنهم فلاسفة الأء 0 
أفن خلال ما كتب . ابن باجه وخاصة رماقه فى الاتصال ٠‏ وماككي ابن عقيل أبضاً» لاجد أ باغو اخصوق _ 
أما بالنسبة لابن رشد ء فإنا لا ند يوقا ند ارك 





الصو ٠‏ أكثر ا نجده عند آي رد . إ5 إت بعد عدوا دود 
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3 
لل إن ابن باج لآشلك قد بلغ هذه الرتية ول يتخطها9 

أما النوع الثانى من الاتصال فإنه يكون عن طريق الذوق . أى الجانب الوجدانى القلبى . وَهذا. 
لم - فبا برى ابن طفيل - يعد ذوقاً ويس على سبيل الإذراك النظرى المستخرج بالمقاييس وتقديم 
للقدءات وإنتاج النتائج”" ومن هنا لا يكون بالإمكان التعبير عنه . (راجع شكل رقم ۴) . 

يفول ابن طفيل : إن هذا مما لا يمكن إثباتة على حقيقة أمره فى كتاب . ومتى حاول أحد ذلك 
للف بالقول أو الكتب ء استحالت حقيّقة وصار من قبل القسم الآخر النظرى لأنه إذا كسى 
اروف والأصوات وقرب من عالم الشهادة + لم يبن على ماكان عليه بوجه ولااال » واختلفت 
العباراث فيه اختلافاً كثراً وزلت به أقدام قوم عن الصراط اللستقيم + وظن بآخرين أن أقدامهم زلت 
وهي ل ثزل ٠‏ وإنما كان كذالك ٠‏ لأنه أمر لا نهابة له فى حضرة متسعة الأكناق » عبطة غير عاط 
0" 

هذا عن النوع الثانى أو الطريق الثانى.من طريق الاتصال.: فا هو امال بالنسبة. للطرزيق الأول 
ال بعد - كيا سبق أن ذكرنا - طريقاً نظريا يقوم عل مقدماث تؤدى إلى نتائج ٠‏ أى ما يسميه ابن, 
الأقيل بالاتصال عل طريقة أهل النظز؟ 

هنا بشير ابن طفيل إلى وضع الفلسفة فى بلاد الأندلس.. فهو يرى أن هذا النوع أو هذا الطريق. 
كن أن بوضع فى الكتب ويُعبر عنه بالمبارات » وذلك على العكس من الطريق السالف ٠.‏ ولكية 
افيه نادر فى بلاد الأندلس . ومن وصل إلى هذه الحالة فإنه لا يكلم الاس إلا رمز لأن الشريعة 
امجمدية قد منعت من الخوض فيه وجذرت عنه ”© وما وصلنا من فلسفة لاينى بهذا الغرض . 

يفول ابن طفيل : ولا نظان أن الفلسفة التي ومبلت إلينا فى كتب أرسطوطاليس وأ نصر 
(الفاران ) وفى كتاب الشفاء » تنى بهذا الغرض الذى أردته ء ولا أن أجداً من أل الأندلس كب 
فيه شبئا به كفابة » وذلك أن من نشأ بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة قبل شيوع. علم النطتي 
والفلسفة فيا ٠‏ قطموا أعمارهم بعلوم التعام وبلغوا فيا مبلغاً رفيعً وم يقدبروا على أكثر من ذلك . ثم 














تضوف . وإذا وجدنا أن اين رشد بذكره الاتصالء فإنه لا ين به أكثر من الضعزة من افوس إل الول .وسكي إل ذلك 


4. 





إن يقظان م .٠0‏ وانظر أيضاً فيا علق بمشكلة الإتصال عند اين طفيل , كات د. إراهي مذكور : ف اقلق 





ج ایق جره لول ص 00 - اك 


(۴) ی بن تان ص ٩۱-٩۰‏ 
ذم عي بن بلغا می اا 









0 
علق من بعدهم خلف زادوا عليهم بثىء من علم الباق فظروا فيه ولو يقض بهم إلى 
اکال“ . 

وإذاكان هذا هو الحال بالنسبة لفلاسفة يونانيين كأ رسطي + :وفلاسفة عاشوا فى بلاد المشرق ١‏ 
کالفارانی ذابن سينا ». فا هوبالنسبة لابن رياجم, الذي عاش فى بلاد مقرب العرنى ؟ 

فى هذا الموضع » وردا على هذا البؤال.. نمد ابن طقيل بشو اجه وبقول عنه نه 
بالنسبة للذين جاءوا بعد ابن ...: ٠‏ الق ذه وأوضح نظرا وأصدق روية » بيد أن ٠١‏ قد 
حتى مات قبل ظهور خزائن علبه وب فا حككته . وأكثر م يوجد له من الؤلفات ٠‏ إن 
مؤلفات غير كاملة ككتابه فى النفس وتدير الخوحد وماكتبه في المنطق وعلم الطيعة . أماكيه 
فهى كتب وجيزة وترتبی عباراتها ليس على الوجه الأ 
عسيراً وصبباً 99 , 





















كجل ‏ سمايحعل بالوصول إلى حقيقة آرائه 


هذا ما تمده ف-رسالة #حى بن يقظاق » بالنيية قوفن ب باجا ول علينا أن ابن. 
بيدى إعجاب باه وخاضية .أن فكزة التويحق. أىا#الإئان المتوخد موجودة عند كل 
بث ابن طفيل عن الااتصال بالعقل القعال في بان باجه ولإفط. 

إذ انمه ابن طقل ببعد قري .تجا ين باجهاوذلك عل المكت ن اد 
الرئيسى والجذرى بین اناه ابن “عقيل واتجا: الفزالى.. 
ونود أن نشی إلى أن ابن طفیل بع ل ىق" لجاب الى ج 
الطريق أمام فلاسفة المغرب ألم جاءوا بعذاه ومنهم اب فيل م ابن غ ٠‏ وشاصة إا وتا 
ذا ابن باجه بتجه اتجاهاً عفليا بار :مق هنا ند اننام اني 
رحد ٠‏ وإن کان ابن رشد أكثر دقة وأ كثرطراحة من ايقن : ولكن يب أن نضع فى لافار 
كا قلنا منذ قليل - أن ال غر الذى شق الطزيق یش امام بن رعلا قط وان امام ین 
طفبل أبضأء إة إن أول' ونوك متفر انات ب 
ون ما إن الفلامقة الذين أو يعد اين ياجه ل يكن بامعطامتهم أن يتخلوم ویچ خطرا کر 
إن اسه وآراءه يغرددان بلا انقطاع عند ابن طفيل كي سيق رابناوذلك برغم مان كتاباته: من تقض ) 












بين أبن باجه وابن 
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رإلبه ابن طفيل.. وفلسفته أيضاً تتردد عند ابن رشد فى كثير من كتبه سواء كانت كبا موا 
قار 

صحيح أن هذا الفيلسوف أو ذاك من الذين أتوا بعد ابن باجه ربا وصلوا إلى آراء أكثر دقة 
وممفاً من تلك الآراء التى توصل إليها فيلسوفنا ابن باجه . ولكن يجب ألا ننسى أنهم صعدوا فوق 
ناف . ومن يصعد فوق أكتاف الآخرين قد يتسبى له .أن يرى. أكثر من الذى: تم 'الصعود.فوق 








أكافه . برغم أن هذا الأجير هر الذّى يمل الرتيزة والأماس” 

نفول هذا وتزكد على القول به وعلى القارئ العزيز أن يقارن بين آراء ابن باجه ومنبجه ٠‏ وبين 
آراء ابن طفيل وابن رشد ومنيج كل منهما ؛ وذلك حتى يتسنى له إدراك ما فى قولنا هذا من صواب 
ارا 





بين انا من هذا كله مدى معرقة ابن طفيل بآراء عديد من المفكرين والفلاسفة الذين سبقوه » 
يبرا عاشوا فى المشرق العنى أو الغرب المرنی ‏ » أی فى البلاد التى عاش فيها فيلسوفنا ابن طفيل . 
كما اتضح لنا أن ابن طفيل فى نقده لآراء الفلاسفة والفكرين الذين سبقوه » كان مهيا أساساً 
اموضوعات والمشكلات الميتافيزيقية التى بحث فيها هؤلاء الفلاسفة » ولذلك سنجده يعود مرة أخرى 
بعد نقده , إلى دراسة هذه الموضوعات ذات الحاور الميتافيزيقة . 
ا "» المفكرين والفلاسفة قد تضمنت - كي رأينا - الكثير 
بن الدلالات التقدية » فإن هذا يعد التزاماً من جانبه بخصائص الفكر الفلسنى . إذ إننا إذا قلنا بالنقد. 
افد فلنا بسمة رئيسية من مات الفكر الفلسنى وخاصية من أبرز خصائض المنيج الفلسقى . 
بيد أن هذا لايعنى أن دور النقد عند ابن طفيل ء كان متمثلاً فقط فى موقفه من فلاسفة 
ومفكرين سبقوه » إذ إنا سنجد الكثير من المواقف النقدية التى تميز فكر هذا الفيلسوف ومنيجه » 
وكبف تسرى هذه المواقف فى قصته الفلسفية من أوها حتى آخرها وخاصة ما تعلق منها بمجال 
البنافيزيقا 
)١١‏ انظر على سيل الثال رسالة الاتصال لابن رشد ٠‏ وشخيص اين رشد لكتاب النفس الأرسطوء وتيافت التافت الاين رد 
في مراضح متعددة . وهذ كلها تعد كبا ير عن آزاء لين رشد سواء كانت كبا مؤقة كا ارحة. 
(1) يمكن الرجرع على سيل الثال ٠‏ سواء باشبة للجاب النقدى أو الاب الإعاق إل : 
١‏ الك م بباوصمع مطايت E. Gihon : Hitory of‏ 
Duhem : Le syuene du monde Tome IV p. S31 °‏ 
E. Brebier : La philosophic du moyen age p. 22825 *‏ 
Cortin : Histoire de la plilosophie hlamqve p. 330‏ 
,أبضاً : مادة اين يل بدازة لمارف الإسلانية - کي جع جه س علد ١‏ عدة ۴ ص 1007 من الترجمة المرية: 

















54 
أحياً نود القول بأنا إذاكنا قد قفن طويلاًعند يراز مقا الجاب لهام عند فيل رقن ۽ إن ب 
ذلك أنا أردنا دراسة موقفه من هؤلاء الفكرين » بالرجوع إلى كتب هؤلاء المفكرين » وذلك: 
ال ابن طفيل عن هؤلاء الفكرين » وححيى يتستى لنا أيضاً ه النظر | 
ادمع ٠‏ تلك الدائرة الى تمثل تاريخ الفلسفة العزبية فى اللشرق والقرب 
وبدون هذا لا يمكن للدارس س التوصل إلى فهم حقيقة أى رأى من الآراء الى بقولة با هذا فيلو 
أو ذاك ٠‏ سواء كان فيلسوفاً مشرقيا أوكان فيلسوفاً من فلاسفة اللغرب الغرى 





يض لنا معرقة طدى نة 








الجا بالشاف 


آراء فى محال الطبيعة وأبعادها الميتافيزيقية 
وبضمن هذا الاب الفصلين الآنيين : 


الفصل الأول : العالم السقى (عالم ما نحت فلك القمر) 
الفصل الثافى : العالم العلوى (عالم ما فوق فلك القمر) 





تقديم 


0 
متلقة الام العلزى (عالم الأجرام 


سندرس فى هذا الباب الذى بتضمن فصلين آراء ابن طفيل فى يجال الطبيمة (الفيزيق» 
آر تعلقة بالعالم السفل (عالم الكون والفساد) أو 





وة 


وسيتبين لنا كييك يحاول ابن طفبل خلال دراسته للطبيعة الصعود إلى أعم المبادئ امتعلقة 
٠‏ مضفياً بذك طابعاًمتافز ٍ 





بارزاً على آرائه الى قال بها فى هذا الجال يمال الطبيعة) . 
وسمنى ذلك أن الكثير من الآراء التى قال بها فيلسوفنا إنما كانت تدور حول عحاور مين 








لفصتسرا/أول 


العالم السفل (عالم ما تحت فلك القمر) 


ببنضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية 
تفسيرات حول كيفية وجود «حى ٠.0‏ 
الموجودات اللاحية . 
الموجودات_الحية . 
الحركة وأنواعها . 
الصورة والنفس . 


« نظر حى إلى سائر الأجسام من الميادات والأحياء فرأى أن حقيقة 
وجود كل واحد منهه| مركبة من معت الجسمية ومن شىء آخر زائد على 
الجسمية إما واحد وإما أكثر من واحد فلاحت له صور الأجسام على 
اختلافها وهو أول ما لاح له من العالم الروجانى إذ هى صور لا تدرك 

بالحس وإنما تدرك بضرب ما من النظر العقل ٠‏ . 
[ابن طفيل : حی بن بقظان ص ۸۷] 


العام السفلى (عالم ما تحت فلك القمر) 





هيد نفسيرات حول كيفية وجود «حى» . 
انيا ف الباب الأول » من دراسة جانب من جوانب مذهب ابن طفيل الفلسق ؛ اوهو الجانب 
اللفدى ‏ وقد سبق ذلك الإشارة إلى الفيلسوف الفكربة والمؤلفات الى تب 
وفى هذا الباب والأبواب التالية کی الال ييا مذهيه . وهو الجاب 









الإيمالى أو البناى . 





ولا بمنى هذا . أن الجانب الثانى يعد جانياً تفصلاً ومتميزاً عن ال مانب الأول » أى الجانب 
النقدى . إذ إن التقد - كيا سغرى - يسود كل آرائه الفلسفية . ولكن كل ما نقصده أن الجانب 
النفدى كان منصبا أساساً عل إبراز موقفه من مفكرين وفلايفة سبقوه » سواء من عاش منهم فى 
اشرق العرنى ٠‏ أو المغرب العرنى .:.أما في ,الفصول. التالية. ». فسنجد أن له آراء_تتعلق بالطبيعة 
والنفس والاتصال , وكلها آراء يدخل أكثرها فى يمال افيزيقا ؛ كالبحث فى وجود الله تعالى 
وصهاته ٠‏ وحدوث العالم وقدمه » وخلود النفس وسعادتها وشقائها . يضاف إلى ذلك كله دراسة 
#وصوع التوفيق بين الفلسفة والدين وذلك من خلال شخصيات ثلاثة هى : حى » وأبسال ؛ 
وسلامان 














هذا الوضوع كا Os‏ 00 تفا زی ان 
ب#دى با إلى جعل عور قصته » هو موضوع التوفيق ؛ وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن المواضع الى 
أشار فيها إلى هذا الجاز انب التوفيق » تعد مواضع قليلة بالقياس إلى الصفحات الكثيرة الى 


ية التوفيق بين الدين والفلسفة كانت القضية الرئيسية ودف الأسامى من تالبق اين طقال 
2 — 30 ا 0 

















نوفیا مرآ لو درق » عتهم د . يد رصن بدو ق فيم فة ع ب 





بغ الفك الأندلى فى 00م من الترجمة العرية 
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Ve 
بحيث كانت مهبأة لأن تتعلق بها الروح الذى هومن أمر الله تعالى‎ ٠ وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى حين دراستنا لود أبعفضاً من حيث اعتدال المزاج‎ ٠ بحث فيها يجالات أ: رى غير محال التوفيق‎ 
الإشارة إشارة موجزة يكيف أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله وأنه بمترلة نور الشمس الذى هو دائم الفيضان على‎ ٠ التوفيق عنده وقبل تحليل آراء فيلسوفنا فى محال الطبيعة » نجد أنه من المتاسب‎ 


إلى كيفية وجود حى وتكونه ٠‏ إذ إنه يعد الشخصية الرئيسية فى قصة ابن طفيل «حى بن 
بذ كر ابن طفيل احتالين لكيفبة وجودة حى وذ فى أولة قطته الفلسلفية وذلك على اك 
التالى 





الكون 
كما ببين لنا ابن طفيل" تكون الأعضاء هذا الجسم الذى تعلقت به الروح ٠‏ ويصف علاقة 
كل عضو بالآخرء وكيف أن كل عضو بمتاج إلى الأعضاء الأخرى 97 





الاحيّال الأول : 
بل ابن طفيل إنسانا تولذ من الأرضن “دقل أن يكو له أم ولا أب > أوذللك فى جارابرة من ب 
الهند الى تحت خط الاستواء:؛ 
وبصف ابن طفيل هذه الجؤيرة بأم أكار بقاع الأرق اعتدالا لن 
لشروق النور الأعلى عليه 
كا يبين لناكيف أن هذا الوضف لتلك اللبؤيزة نقد ل خلاف مايراه جمهرن الفلانفة ركبا 
الأطباء 
إنهم إذا كانوا يرون أن ما على خط" الاستواة بعد شدي الحزارة “إن هذا يعد خط ». إؤ 
سبب نكون الحرارة هو الحركة أواملاقاةا الأجسام 'الحارة والإضاءة"؛ كيا أن الشمئس بذاتها تع 
حارة. 


الاعيال الثاني : 

إذا كان الاحيّال الأول لايوافن عليه البعض » فإن هناك احوالاً ثانً يقوم على القول بأنه كانت 
الوجد مقابل تلك .١‏ » جزيرة أخرى عظيمة 'وواسنعة بملكها رجل كانث له أخت منعها من 
الزواج لأنه لم يمد من الرجال ما بصلح أن يكون كفرًا نا . :ركان لها قريب يسمى يقظان ٠‏ فتروجها 
يمرا ركان هذا بعد أمرً جائراً فى ذلك الزمان » ولا وضعت طفلاً وخحافت اكتشاف أمرها ٠‏ وضعته 
ت الطفل من الرضاع ٠‏ وخرجت به فى أول الليل إلى ساحل 
«اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن.شيئاً مذ كوراً ورزقته فى ظلات 
الأسداء وتكفلت به حنى تم واستوى ٠‏ وأنا قد سلمته إلى لعلفك ورجوت له فضلك خوفاً من هذا 
للك الغشوم الجبار العنيد ٠‏ فكن له ولا سلمه با أرحم الراحمين 69 
للك جرى الماء بقوة المد » بحيث وصل إلى الجزيرة الأخرى المقا 








بة الحؤاء » وأئمها 









وما بقصده ابن طفیل شن تبزيراتة هله ." والتى لا براق الملم ليث اعلى ألكثزظا ٠‏ وهر يج الآرل© , 
نولد الإنسان فى" تلك «البقمة' الثى ‏ تعد تبث ىط الامشؤاة . وبذ كر ابن طفيل مجموعة من التفصيلات حول هذا الاحيّال » منها أن ا جوع حينا اشند بذلك 
ولمل ما بدلل على ذلك ٠‏ ما يذكره ابن طفيل . بعد عرضه لبعض التفصيلات الى اوه الطفل . بكى وا 





إمكانية الحياة على تلك النقمة . فهو يقول وإنا ينال عليه لأنه من الأمور الى تشهد بصحة 
ما ذكر من تجويز نولد الإنسان بثك البقعة من غير أم ولا أن :.فنهم من بنث المكلم:ونجزم | 






الصرت ظته ولدها فتبعت الصوت وهى تتخيل ولذها خنى وضلت إلى ابوت وحاولت الشف 
من أمره حنى طار عن الابوت لوح من أعلاه ٠‏ فحت الظية عليه وأزوته ليها وأخذت ثريه وتدفع 













حى بن يقظان من جملة من تكن ف تلك البقعة من غير أم ولا أب ومنهم من أنكر ذلك , 9 عله الأذى . 
ويأخذ ابن طفيل بعد ذلك فى بيان كي تری حخى واتتقل من حال إلى خال ناد ع القول بهذا بعرض علينا بن طفيل إذن رأبين فى كيف رأى يقول بالتولذ ذو أب ولا أم ٠‏ ور 
لاحيال الأول . فوى أن الذين زعموا بأنه تولد من الأرض وهم أصحاب الاحتال الأول قدا هل حلاف ذلك برجع نشأته إلى أم وأب . وواضح أن ابن طفيل يكتق بمجرد عرض الرأيين 





الوا بأن, بطناً من أرض الجزي, تخمرت فيه طبنة على مر الستين والأعوام بحيث امتزج فيها الخار ب 
5 ا E‏ کا 1 عي ين يققات ص للا ۷۱ 
البارد ٠‏ والرطب باليابس .١ ٠‏ راجا متعادلاً# وكانت هذه الطينة كبيرة جدا كيا كان بعضها يفضل RRA NOY‏ 
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أو الاحتالين ؛ دون ترجيح رأى منا على الرأى الآخر. 

ولکن کبف ترنی حی وکیف انتقل من حال إلى جال؟ 

هنا نجد اتفاقً بين الرأبين السابقين.. بمعنى أن الظيبة هى الى تكفات بذلك الطفل وقامت ب 
أحسن قيام » وكانت لاتبعد عنه » بحيث ألفها الطفل:جتى كانم يكاؤم يشتد إذا غابت عنه., 

ويذكر ابن طفيل الكثير من التفصيلات حول علاقة حى بالظبية. ٠‏ وكي کان يعطن بعد ذلك 
على الظببة حين كبرت فى السن واشتد ضعفها . ومن الأمثلة التى توضح عطفه عليها ٠‏ أنه كان برتادا 
بها لمراعى الخصبة ويحصل لها على الثرات وبطممها أى أنه تعهد بغذائها کا تعهدت ,قبل ذلك 
بغذاله 

وظل الحال على ذلك إلى أن أدزكها اموت وسكنت جركائها وتمطلت بجميع أفعافا . وقد 
علييا «حى ٠‏ أشد الحزن ٠‏ ركان ذلك باعتا اله عل اكيز فى السب النى أدئ إلى اموته 


هادت الأقمال 97 , 
وإذاكان حى قد فحص الأعضاء الخارجية الظاهرة ٠‏ ولم يتوصل إلى تفسير لسبب الموت ٠‏ فإنه 
اننشل من الحواس الظاهرة إلى الأعضاء الداغلية الباطنة 

انتقل ابن طفيل إذن من الظاهر » ظاهر الحواس » إلى الباطن » أى الحواس والأعضاء الباطلة. 
الداخلية وقد فحص هذه الأعضاء وتوقض طويلاً عند الصدر : حتى قام بشق الصدر . وأخيلر 
بفنش وسط الصدر ء إلى أن وجد القلب » وقد وجده مغطى بغشاء فى غابة القوة وأخذ فى 
فحصه » وفحص أيضاً الأعضاء الداخلية الأحرى » دون أن يصل إلى سبب جسيافى أدى إلى 
لفدان الحباة بالنسبة للظية . 

بدأ ابن بعد ذلك فى البحث عن سبب غير جسمانى وراء ذلك ٠‏ وخاصة أنه وجد 
الأعضاء بعد اموت كيا كانت قبل الموت . ومن هنا فلا بد من الاعثراف بوجود سبب غير عضوى 
أدى إل تلك الظاهرة الى حدثت » ظاهرة الوت 

لد شتت فكر حى وأصابته الخبرة نظراً لأنه إذاكان من السهل - برغم الجهود الى بذله < 


















ونود أن نشير قبل أن نبين كيفية توصل اتحىا» إلى سبب موت الظيية '» إلى أن بن طن 
عند حدود المصوس ء بل بريد أ جاور الحصوس إل الاعتتوس - ولاب هذا أنه بمو أ بلاحظة الأعضاء الظافرة : فإن من الصعب البحث فيا وراء الظاهر . 
اللاصرس دون 3 الحسى ٠‏ بل"الصواب أن “نقول إن بقول ابن طفيل عارضاً لكثير من التساؤلات على اسان جى ٠‏ وهذه التساؤلات إن دلث على 
حسية . ومن هنا ملا أنه ازج فى زمرة ال لائقة ألادين » فإغا تدل على موقف الخيرة والشك والرغبة فى الوصول هن الك إلى اليقين . 
برتفع من اماد والحسى إلى الرؤخانى واللاعحسوص . «لقد صار عنده الجسد كله خسياً لا قدر له » بالإضافة إلى ذلك الشىء الذى اعتقد فى نفسه 
ولكن كيف ثم له ذلك بالنسبة هذه الظاهرة التى شاهدها . أى موت الظبية التى تعهدته يالرء أنه يسكته مدة ويرحل عنه بعد ذلك . فاقتصر على الفكرة ى ذلك الشىء ما هو وكيف هو ؟ وما 
والغذاء ؟ الذى ريطه بهذا الجسد ؟ وإلى أين صار؟ وفى أى الأبواب خرج ؟ عند خروجه من الجسد ؟ وما 
لقد أحذ حى تي فح هذه الظبية بعل يصل إلى سيب أو أسبابٍ أدت إلى موتها . فكان بن السبب الذى أزعجه إن كان خرج كارها ؟ وما السبب الذى كرّه إليه الجسد حتى فارقه إن كان حرج 
إلى أعضائها العديدة المتنوعة . كان ينظر إلى أذنيها وإلى عينييا. ».فلا برى بها آفة ظاهرة محددة .. ويال تارا ۴ 
بقال عن هذه الأعضاء.. يقالب عن بقية الأعضاء. الأترى_الظا. القد أثارت هذه الظاهرة فكرحى . وعندما علم أن سببها لا يرجع إلى الجسد ؛ انتقل إلى البحث 
.يفول ابن طفيل معبراً | فعله جى : لقد كان ينظر إلى جب فى عرك هذا الجد . القد اعتبر أن الجسد يجمكه إنما يعد كالآلة ذا امرك . 
فكان بطمع أن يعثر على موضع الآقة فيزلها عن فترجع إلى مإ كانت عليه .فلم يتأت له شىء من وم يقنصر ابن طفيل حين بمثه فى السبب الذى يمرك الجسم ٠‏ على ملاحظة ما حدث للظبية 
ذلك ولا استطاعه. وكان الذى أرشده دا الرأى ٠.‏ ماكان قد,اعتيره فى نفسه قبل ذلك ب: لأنه كان فحب » بل إنه لفرط اهاه بالبحث فى هذا السبب الذى بوجوده يتحرك الجسم وبفقدانه تنتهي 
برى أنه إذا أغمض عينيه أو حجيها بثىء ؛ لآ ييضرشيئاً حتى يزول.ذلك العاتق . وكذلك كان يرى. راع الحيوان والنبات » واهتدى مصادفة نار وقام بإجراء بعض 
أنه إذا أدخل أصبعيه فى أذنيه وسدهما ؛ لابسمع شيثاً حتى يزول ذلك العارض ٠‏ فاعتقد من أجل 
ذلك أن جميع ماها من الإدراكات والأفعال قد تكون لا عوائق تعوقها , فإذا أزيلت نلك العوائق 




















حياة الجسم ء قد أخذ فى ملاحظة 
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VA 1 3‏ 
التجارب عليا : حنى عرف آثارها وطباعها وكيف تتحرك إلى جهة فوق لا جهة أسفل . باعتدرها 


من الأجسام الخقيفة 

وإذاكان وحى ٠‏ قد أعجب بالنار وأفعاغا الكثيرة امتتوعة » فإن هذا قد أدى به إلى الفكير فى أ 
أن الشىء الذى ارتحل من قلب أمه . الظبية التى أنشأته ٠‏ إنماكان.من جوهر نارى ...وقد قوى لدديه 
هذا الزعم ما كان براه من حرارة الحبوان طوال مدة حياته: :. وبرودته بعد موته .. أى أن الحرارة. 
ربط بالحياة » على العكس من البرودة التى ترتبط بالموت » أى يرتبط الموت با + كي ارتبطت » 
الحياة بالحرارة. 1 

ولكى بتأكد حى من زعمه هذا ٠‏ فإنه قد قام بالكثير من التجارب ..:ومنبا ما يدخل فى عمال ٠‏ 
النشربح بصورته البدائية . لقد قام بشق صدور بعض الحيوانات جتى وصل إلى القلب واتجه فى 
البدابة إلى الجهة اليسرى منه وشقها فاذا رأى ؟ لقد. رأى ذلك الفراغ ملو بهواء جخارى ب 
الضباب الأبيض . وعندما أدخل إصبعه فيه » وجده جارا حرارة شديدة لدرجة أن حرارته كادت 
نحرقه . وبعد ذلك مات ذلك الحيوان فور , 

أخذ حى بعد ذلك فى.البحث فى سائر أعضاء الحيوان اء وترتيما وأوضاعها ٠‏ وعلافة كل عضو 
بالآعر » وكيف تستمد الأعضاء هذا البخار ال حار جتى اتستمر ها المياة .. 

الفد نتبع ذلك كله عن طريق تشريح الحيوانات سواء كانت جية أوكانت ميتة ٠‏ وذلك بطريقة ' 
بدالبة بطبيعة الحال ٠‏ ولبس بطريقة علمية,دقيقة .. وقد نبين له = فيا يقول.- أن كل شخص من 
أشخاص ا حيوان ٠‏ وإن كان كثيرً بأعضائه وجواسه وجركاته. ٠.فإنه‏ يمد واحداً بالروح ٠.‏ والتى يظهوا 
أثرها فى سائر الأعضاء بحيث تكون جميم الأعضاء الجسمية خخادمة للروح ٠.‏ ولولا وجود الروح إل 
استعطاعث حواس الإنسان القيام بعملها . وإذا خربجت الروج من الجسم ء. تعطل عمل هذا الجسم 
تماماً ٠‏ أى اننهى إلى حالة الموث . 

وبرضح لنا ابن طفيل فكرته الخاصة يوحدة الروج الجيوائى وعلاقته بالجواسس فيقول :إن الروح 
الحبوائى واحد ؛ وإذا عمل بآلة العينكان فمله إيصاراً.. وإذا عمل يآلة الأنف كان فله شيا ٠‏ وإذا 
عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقاً ٠‏ وإذا عمل بالجلد واللحم كان فعله لمساً ٠‏ بوإذا عمل بالعضد كان 
فعله حركة , وإذا عمل بالكبد كان فعله غذاء واغتذاء. - ولكل واجد من هذه أعضاء تخدمه ولا ينم 
لثىء من هذه فعل إلا بما يصل إلا من ذلك الروح على الطريق لنى تسم عباً وى انقطمت 

١‏ حى بن بفظان مص 14- 40 . ويقول ابن طقيل أيه عل لدان عى : نصح عند أن حك فى ان 
22 هذ الموان وأ فى كل شخص من أخاص الحوانات مثل ذقك ونى نفصل عن الليوان مات. وص هع 











للك الطرق أو انسدت. تمطل فل ذلك العشرة" . 

هذا يعن أن اين طفيل برجع الكثرة والتعدد والتركيب إلى المادة ( الجسم ). أما الوحدة فترجع 
إلى الروح فهل هذا يعد دليلاً على اعتقاده بفكرة النفس الكلية الثى قال بها ابن رشد فيا بعد حين 
فراسته لمشكلة الخلود ؟ 

نستطيع القول بأن ما يذكره ابن طفيل فى هذا لمجال يتضمن الكثير من الدلالات البتافيز بف 
ومن بينباء أنه قد يؤدئ بصورة ,أو بأخرى إلى الاعتقاد يفكرة النفس الكلية 

إننا إذا أرجعنا التعدد إلى لمادة. م :والوجدة إلى الروح ٠‏ وذلك على مستوى كل فرد من الأفراد 
عل حدة » وإذا انتقلنا بعد ذلك ,خطوة. » أى انتقلنا من مستوى الأفراد إلى التوع الإنسانى كله » 
فإنا قد نصل إلى فكرة. التفس الكلية ولو من بعض أبعادها وزواياها . 

نوضح ذلك بالقول بأن ابن رشد سواء فى تهافت التهافت أو فى شروحه على أرسطو , قد ذهب 
إل فكرة الفس الكلية » متأثرً فى بعض + بأرسطو » بمعنى أن ابن رشد يذهب إلى أن 
الضوء فى حد ذاته يعد واجداً »: ولكبه ينقسم بتوزعه على الأجسام . والماء فى حد ذاته بعد واحداً » 
ولكنه يتعدد بوجود البحار والأثهار وانميطات . 
ذلك على النفس +:وجدنا ابن رشد يذهب فى بعض جوانب بمله لمشكلة الخلود إلى 
أن الأجسام إذا. عدمت أمبحث الفسن واحدة لأنها تتعدد بتعدد الأجسام + وإذا افترضنا عدم 
وجود الأجسام > أصبحت النفس بالتالى واحدة ٠‏ تماماً إذا استبعدنا وجود الأجسام أصبح الضوه 
واحداً وإذا استبعدنا وجود البحار والأنبار والنحيطات وغيرها » أصبح الماء واحد"؟ . 

ولا نريد أن نقف الآن طويلاً غند هذه المشكئة وكل ما نود قوله هو أن رأى ابن طفيل هذا قد 
بزدى بصورة أو بأخرئ إلى فكرة. التفس الكلية » وذلك إذا أخذنا هذه الفكرة وطبقناها على لجال 
البنانيزيق ٠‏ أى على مشكلة مينافيزيقية » ونعنى بها مشكلة الخلود . 

وإذا كان ابن طفيل قد جاولي الصعود من افسوس إلى اللاحسوس ء وعجز عن تفسير الموث 
الفسياً فيزيقيا حسيا » ولأ إلى القول بالزوح التى على أساسها يؤدى كل عضو من الأعضاء عمله 
«وظيفته ٠‏ فإننا نستطيع القول بن اين طفيل شأنه فى ذلك شأن أكثر مفكرى وفلاسفة العرب ء قد 
نظر إلى النفس النظرة الجوهرية ولم ينظ إلها النظرة الوظيفية . ولعل نظرته إلى النفس على أساس أنها 

ی بن بقتان ص ا 
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رابنا : التزمة السقليالى فلسفة. اين شد سی ۴١۷‏ وما يدها 
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تعد جوهراً ؛ هى الى ساعدته -كا سترى فيا بعد .عل أن يتحدث عن خلود ها فى عالم آنحر کال‎ 
سنشير إلى ذلك فى موضعه‎ 

أما عن بحث ابن طفيل لمصدر الحياة والحركة والإحسامن + تستطيع القول بأنه يرجع مصدر 
الحباة إلى القلب لا الدماغ عخالفاً بذلك جالينوس ٠‏ بحيث يكون الدماغ تابغاً للقللب . 

والدليل على أن ابن طفيل يفضل الرأى الأول على الرأى الثانى ٠‏ ذغابه فى قصته الفلسفية إلى أن 
الأعصاب إا تستمد الروح من بطون الدماغ » والدماغ يستمد الروح من القلٍ 217 . وهكذا يكون ؟ 
الفلب هو مرجع والأساس والمصدر . وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع"قى الفضل السابق . 

بذ كر ابن طفيل بعد ذلك بغض التفصيلات عن أفعال «حق"» فى تللك الجزيرة » بعد بحثه فى 
السبب الذى أدى إلى وفاة أمه الظبية.. وهذه التفصيلات لا تعلق بآراء مخددة. 
ومن هنا فإنها لا تعبر عن مذهب معين لابن طفيل ٠.‏ 
أما ما يذ كره ابن طفيل بعد ذلك ٠‏ فإنه يتناول موضوعات ومشكلات » من ما پدخل ف 2 
لبيعة ومنها مابدخل فى جال ما بعد الطبيعة. + أى لمجال الإى اليتافيزيق ومنها ما يدخل فى إطازه 
دراسته لمشكلة الاتصال . 

ولبس معنى ذلك أن ما سبي.أن ذكره ابن طقيل من تقصيلات. حول علاقة النفسن بأعضاء. 
الجسد » حين بمثه فى الننبب الذى أدى إلى وفاة الظبية ٠‏ لا يعد هذين امجالين ١‏ لمجال 
أن ماذكره ابن طفيل حول الآراء الثى تتعلق: 
ة الى ثعهدته بالزبية. والرعاية :+ وأيضاً. عاولات حى للبحث فى أعضاء الجسم 
كالفلب والدماغ » نقول لأجظنا أن هذه امالات تعلق بصورة أو بأخرى بالجال الطيمى من جهة 
وامحال البنافيزيق من ججهة أخرى . ولكثنا آثونا عرض آراء ابن طفيل عن خلال بداية به للعناصر 
الأرضية والأجرام السماوية ٠‏ :وهو العرضن الذى نجده فى قضته الفلسفية بعد بمثه فى العلاق بين ٠‏ 
الأعضاء بعضها والبعض. الآخر هن جهة .. وعلاقتا بالروح من جهة: أخرى . 

ويمكننا وضع هذه الآراء كلها فى قسمين ء كيا سبق أن أشرنا منذ قليل : قسم أول يعد داخلاً فيه 
جال الطبيعة . لأنه يبحث فى موضوعات خاصة بالعالم » سواء كان عالم ما نحت فلك التقمر (العالم. 
السفل ) ٠‏ أو عام ما فوق فلك القمر (العالم العلوى ٠.)‏ وقسم ثان يعد داعلاً فى حال اليتافيزيقا. ٠‏ 
إذ إن ابن طفيل يتعرض فيه للبحث فى وجود الله تعالى وصفاته وموضوع حدوث العالم وقدمه ء. 
وخلود النفس › واا الفلسفة ین وهذه المشكلات تعد داخلة فى إطار ما بعد 


(1) ہی بن قطان 1م 























بحت ل 





۸ 


الليعة ٠‏ ولكتنا سنرى الكثير من الدلالاث اليتائزيقية حتى فى وله فى مال الطبيعة . 

وف نماية هذا القهيد » وقبل أن نشرع فى تحليل آراء اب 
الآراء ابن طفيل ء وهى الآراء التى تعد معبرة عن الجانب الإيجانى مذهبه » سلجأ إلى عفد كلب من 
القارنات بين آرائه التى انتبى إليها » وآراء فلاسفة آخرين ٠‏ وذلك حتى يمكن وضع ابن طفيل 
داخل إطار المدرسة الفلسفية العربية ٠‏ وحتى لا يكون معزولاً عن فلاسفة سبقوه » أو جاءوا بعده » 
سواء عاشوا فى المشرق أو فى المغرب .+ وقد سبق لنا الإشارة إلى أننا فعلنا ذلك حين تمليلنا للجانب 
النقدى من مذهيه . وكل ما تنجو أن :يدرك القارئ مقدار تأثره بالسابقين عليه » ومدى تأثيره فى 




















فلاسفة ومفكرين عاشوا بعده » وهذه هى قضية التأث والتأثير التى تعد معبرة بصورة أو بأخرى عن 
مدى عمق هذا الفيلوف أوذاك من الفلاسفة .كانرجو أن يعرف القارئ أيضاًمدى ماف آراه 
فيلسوفتا من صواب أو خخطأ » وذلك من خلال تو 
الى قال بها ابن طفيل . ونحسب أن هذا يعد من جانبا التزاماً بأن الدراسة الموضوعية ٠‏ يجب 
أن يضاف إلا البعد الذائى ء ونقصد بهذا البعد أننا يحب ألا نقتصر على ممرد عرض وسرد 
الفيلسوف ء بل النظر إلى آرائه نظرة » تكشف عن مدى الصحة أو الخطأ فى آراء هلا 
الفبلسوف أو ذاك من الفلاسفة الذين يقوم الدارس بتحليل ودراسة آرائهم 








بنا بعض أوجه النقد لهذا الرأى أو ذاك من 











أولاً : الموجودات اللاحية والموجودات الحية : 

الدارس لقصة حى بن يقظان لابن طفيل يلاحظ أنه سواء فى دراسته للآراء الثى تدخعل فى سمال 
الطبية (الفيزيقا ) أو الآراء التى تدخعل فى إطار الإهيات (الميتافيزيقا  )‏ قد استفاد استفادة كبيرة من 
أرسطو ء وفلاسفة إسلاميون كالفارالى وابن 








وليس فى هذا القول ما يقلل من أهمية الآراء التى توصل إليها فيلسوفنا ٠‏ إذ إننا سنلاحظ أنه على 
الأفل قد اتبع منهجاً فى التوصل إلى الآراء الثى يقول بها فى مال الطبيعة ٠‏ منبج يعتمد على مجموعة 
من الشاهدات والملحوظات لا يخلو أكثرها من طرافة وجدة ٠‏ بالإضافة إلى أن قدم لنا مجموعة من 
التفصيلات حول الجوانب الفيزيقية » قد لا نجد أكثرها عند فلاسفة سبقوه . 

وتستطيع - إذا بدأنا بدراسة الطبيعة عند فيلسوفنا » أى موجودات العالم العلوى والعالم 
السفل , طبقا للتفرقة الأرسطية بين عالم ما فوق فلك القمر وعالم ما تحت فلك القمر - أن نقول إنه 
يتمد فى البدابة عل ذكثر ججمرعة من المشاهدات 

- __- ٧ ي‎ 











AY 

إن ابن طفيل يمكى لنا عن حى بن يقظان ٠‏ كيف أنه أذ فى تصفح جميع الأجسام الموجودة 
فى عالم الكون والفساد » سواء كانت أجساماً طبيعية حية كالتبات والحيوان ٠‏ أو أجساماً طبيعية غير 
حبية كالمعادن والتراب والماء والبخار والنار9؟ , 

وبرى ابن طفيل أن هذه الأجسام ٠‏ طبيعية كانت أو غير طيعيةا» ها أوصيا ف كثيرة ٠.‏ وأقمال 
مختلفة , وحركات متفقة ومتضادة. إنها تتفق ببعض الصفات .+ وتختلن بتعضن:الضفات'الأخرى 
وإذا نظرنا إلا من جهة اتفاقها ٠‏ فإنها تعد واحدة ٠‏ أما إذا نظرنا إليها من سجهة. اختلافها فإنها تعد 
متغابرة ومتكثرة . ولو ركزنا على هذا الاختلاف ٠‏ فإن هذا يؤدئ إلى القول بأن الأشياء تعد كثيرة إلى 
أقصى درجة . بحيث لا يمكن حصرها . 

بل إن دحى كا يروى ابن طفيل ٠‏ كان ينظر إلى ذاتهكأنها كثيرة. ٠‏ الأنه كان ينظر إلى اختلاف, 
أعضاله » ركيف أنكل عضو من هذه الأعضاء له فعل خاص به وله ف 
الآخر . وكيا کان بجکم عل ذاته بالكثرة + فإنه كان بيحكم عل ..ذات كل شىء نين الحكم ا 

















هذا من جهة » ومن جهة أخيرى فإن هله الأعضام برغم أنهاكثيرة . إلا أنها متصلة كلها بعضها. 
ببعض ولا انفصال بينها ‏ إنها لا خلب إلا بحسب اختلافٍ أفماها. . .وهذا الاخدلاف سبيه ماريصل) 
إلى الأعضاء من قوة الروح الجيوائي ٠‏ ولكن هذا الروح بعد واجداً فى.ذاته » وكذلك 
وسائر الأعضاء 99 


الزات 









طفل برى أن الفرد فى حقيقته يعدا واجداً ر والإجنلاف يكون ف الأعضاء . 

. النفين, ء, أما _الكثرة.:أو. التكثر فعا نجىء من الأعضاء ا لجساية‎ ٠ 
.. تدلن/ عل إضفاء طايع ميتافيزيق فى تفسيره اللكون‎ ٠ ولمل هذه اللاحظة من بجانب ابن يطغيل‎ 

إذ أن كلمة الكون ©*©٠نولة‏ ...عند تحليلها قد نكشف عن الكيزة ..,©*»/ .. ولكيز تجمعها وجدة, 

لا ومعنى هذا أن ابن طفيل بريد الصعود من الكثرة والتركيب إلى الوجدة والاتساق ٠‏ ومن 

اللاتظام إلى النظام . 

بل إن هذه الفكرة رجد من بعض زوإياه. عند الكندى + 





اكيب لا بد أن تسعد من إل القول بوجود غلة وإجبة وم مداخل الام لز ارج 99 . 
لقيل : حى بن يقظان ص 1ه - +م. 
(؟) ابن طفيل : حى بن يقظان ص ۸۴ 
(۴) لعل م بوضح ذلك »ما يقولهالكتدى فى رساله وف لإحداية ال وتاهى جرم العام الاس ۲۲۰۷ قزلا ذن لس 
كثواً؛ بل واجد غير مدكثر؛ سبحانه ونعالى عن صفات اللحدين علوا كيرً.لابشبه علقه لأن الكثرة فى كل التق موجودة .2 





11 ا ا ا 





ولكن هل يفسر ابن طفيل الضموه فى الكثرة إلى الوحدة على أساس الاعتراف بعلة خالقه. 
أرجت المالم من اللانظام إلى النظام ؟ هلدا ما سندرسه فى الفصل الثانى من الباب الثالث والذى 
ببحث فى الجانب الميتاة يق من فلسفة ابن طفيل . وكل ما نستطيع قوله فى هذا امال هو أن 
الصعود من الكثرة إلى الوحدة على النحو الذى يقول به ابن طفيل على لسان «حى » فى أثاء 
ملاحظنه للموجودات ء لا يخلو من دلالات وأبعاد ميتافيزيق 

افد أعطانا ابن طفيل الكثير من الأمثلة من عالم الات والحبوان ب كدليل على صحة هذه 
الفكرة . إنه إذا كان قد بين لنا أن الفرد من ,أفراد عالم الحيوان يعد واحداً برغم اختلاف أعضاله 

أفعال كل عضو متنا إلى تطبيق هذه الفكرة على النوع كله » فيرى أنذكل نوع مثها يشبه 
بعضه بعضاً فى الأعضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات والحركات ٠‏ بحيث إذا قارنا بين الأشباء الى 
ا الى تختلف فيبا » وجدنا ما تختلف فيا » بعد شيئاً بسي بالقياس إلى جوائب 
'نفاق بين أفراد كل نوع ٠‏ 

وما يقال على الحيوان » يقال على النبا 

حبث الأغصان والورق والزعر والثثر 
وظائف التغذية والقو. 
من البات إلى الحيوان » فقد انتقلنا إلى كائنات أكثررقا ٠.‏ لأن الحيوان يزيد عل 
البات » بفضل الحس والإدراك واتحرله 

هذا بالنسبة للكائئات الطبيعية الحية » ومنها النبات والحيوان وواضح أن ابن طفيل » كالفلاسفة 
سواء فى المشرق المرنى أو فى المغرب العرنى ٠‏ قد استفاد من أرسطو استفادة كبيرة 

إنه فى حديثه عن القيز بين النبات والميوان » والوظائف الثى ينسبها إلى النبات ( التذية واثفو ) 
وانى ينسها إلى الحيوان (الإحساس والإدرالة) » يعد مثا بالفيلسوف البنانى أرسطو ء كا تأر به 
للكائنات الطيعية إلى حية وغير حية . ل 
الكائتات تعد كائنات طبيعية غير حية » وصنف آخر من 





















إنكل نوع منها بشبه كل فرد فيه الفرد الآخر ؛ من 


إن النبات كله يجمعه شىء واحد من حبث الوظالف ٠‏ 








وإذا ان 











ل 
فقد ميز أرسطو بوضوح بين صنف من 
الكائنات التى تعد كائنات طيبعية حية » ومنها النبات والحيوان 

بل إن فكرة اتدرج الى يقول يا اين طفيل » التدرج من الأدنى إلى الأعلى ٠‏ من النباث 








م وهم غير دان » لأنما نبدل تدلت أحواه وما يدل فهو في دائ وان أبضً 





- ولت ف ولاه دع وعم مبدعوف را 
كا : ذااب فلاسقة التق صن 08-58 
زا ابن طيل : حي بن يلقان ص 46-21 





1 
ة وعرضها وعمقها ٠‏ أو المكميية أو أى شكل كان به : وأنه لا يفهم الجسم إلا مركباً من هذدين 
للعنيين وأن أحدهما لا يستغئى عن الآخر . لكن الذى يمكن أن يتبدل ويتعاقب على أوجه كثيرة ؛ 
وهو ممنى الامتداد » يشبه الصورة التى لسائر الأجسام ذواث الصور ء والذى يثبث .على حال 
واعدة ٠‏ وهو الذى يتزل متزلة الطين المتقدم » يشبه معنى الجسمية التى لسائر الأجسام ذوات 
الصور . وهذا الشىء الذى هو بمتزلة الطين فى هذا المثال هو الذى يسميه النظار ‏ المادة والهيول ٠‏ 

وهى عارية عن الصورة جملة99 . 

هذه العبارة إن دلتنا على شىء بء فنا قدأنا على أن ابن طفيل - متابعاً فى ذلك أرسطو وفلاسفة 
الإسلام الذين سبقوه حتى ابن باجه ,قد ذهب إلى أن المادة لا توجد بدون الصورة ٠‏ والصورة لا 
لوجد بدون للادة.. أمَا امي لى فون تمدق خيز قضورة :+:توعى أقرب إلى التجريد الذهنى ٠‏ بع آنا لو 
لظرنا إلييا كهيولى ف جسم من: الأجسام ء فلا بد أن يكون ها صورة . 
ذا كان ابن طفيل قد رفع الصورة على ١ا‏ إن هذا كان أيضاً متابعة من جانبه لكثير من 
الفلاسفة الذين سبقوة. | سواء كانوا بونانيين كأرسطو » أو فلاسفة إسلاميين كابن سينا عل سبيل 
الثال ٠‏ نظراً لأن المادة هى الثى تتحرك شوقاً نحو الصورة 9© . 

ونود أن نشي إلى أن فيلسوفنا ابن طفيل يقدم.لنا الكثير من الملحوظات عن الموجودات اللاحية 
ومنها الحجارة والتزاب ولماء واغواء وار 

وأكثر هذه الللحوظات التى يقدمها فيلوفنا تتعلق بالار كعنصر من المناصر الأربعة . 

إنه ييين لنا على لسان وحى »كيف اكتشف التار وأن طبيعتها هى الحرارة ‏ لقد وقف منما ملي 
ولا بزال يدنومنا شيئا فشي فرأىنماها من الضره الثاقب حتى لا تعلق بشىء إلا أنت عليه وأحالته إلى 
نفسها » فحمله العجب بها وبما ركب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة » على أن يمد يده 
إلا » وأراد أن يأخف منها شيا > فلا باشرها أحرقت يده فلم يستطع القبض علا ٠‏ فاهتدى إلى أن 
بأخذ قبساً لم تستول الثار على جميعه + فأخذ بطرفه السليم والنار فى طرفه الآحر » فتأنى له ذلك 
وحمله إلى موضعه الذى كان يأوى إليه. ٠‏ وكان قد خلا فى جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك 9 














ر الأدل ) إل اليران (الأعلى ) , تعد بدورها فكرة أرسطلية ١‏ فكوا ما تحدث أرسطر عن التدرج 
إلى الحيوان إلى الإنسان ٠‏ على أساس أن الأ .وظائفه أقل من الأعلى 

فإذا تأملنا فى وظائف النفس التبائية » وجدنا أن هذه الوظائف لا تزيد عن ثلاثة وهى التنفية 
والفو والتولبد ٠‏ وإذا صعدنا من النفس ف النبات إلى النفسن الحيواتية: + وجدنا أرسطو ينب 
انية تقوم بكل وظائن النفس النباتية ثم تزيد عل ذلك وظائن, 
لجزئبات عن طريق حواس خارجية اا خوائئ الخشسل ) وستواين باطنة داخلية 
والحانظة الذاكزة ) : وهذه الوظائق لا تستطيع التفسن الأدق سن | 


من البات إلى 















(النفس الباتية ) أن تقوم بيا 
وإذا صعدنا من المبوان إل الإنسان ٠‏ وجدنا أرسطو ينب إلى النفس الإناء 





وظائف أكثر 
بدا ٠‏ إذ إن الفس الإسانية تستطيج تقوم بكل ما تقوم به النفس التباتية واقس 
٠‏ م تريد على هذه الوظائف + وظائف أخرى تنمثل فى التمقال وإدراك الكليات رعذ 
الوظائف لا تستطيع التقسن فى 'الثبات. ولا الننس الميوانية ».أن تقوم ب 

ويمكى لن ابن طفبل على لبان «حى + الكثير من المشاخدات والممحوظات إلى ترضل إل 

صحيح أن التتائج الى نوصل اليها سبق أن قال يأكثرها وتوصل إليبا أرسطو فى بلاد اليونان ٠»‏ وان 

سا عل وب شرا كاين 3 الفا" ولكن ينتيل ف إوكره هه لعاهيات مدنا 
يبن لا أنه ل يكن جرد متاع ما توصل إليه الفلاسفة الذين سيقوه + إذ نجد فقا » وفرق كيرا بين فر 
بوافق الساب عليه ممرد موافقة ٠‏ وبين فرد آخر يتوصل إلى ما ول إليه السايق عليه ٠‏ ولكن بناء 
عل ملحوظات ومشاهدات من جاتبه . 

وهذا مانجده عند فيلسوفنا ابن طفيل : إنه سواء فى حدديثه عن الثبات أوالميوان وأفال كل نوع 
منبا ٠‏ بعنمد على إيراد الكثير من الشواهد والأدلة على ما يقول به . 

وإذاكان ابن طفيل قد تحدث عن النبات والميوان » كموجودات طبيغية حية ٠‏ فإنة يتقل بعد 
ذلك إلى دراسة الموجودات الطبيعية غير الحية.. 

وقد يكون من المناسب - قبل دراستنا لهذا الجاتب من مذعب ابن طفيل - أ 
فبلسوفنا قد ذهب إلى أن جميع الأجسام سنواء كانت حية أو غير حية ٤‏ يمتها شيء اواحد هو 
الامتداد الوجود فى جميعها فى الأقطار الثلاثة أى الطول والعرض والعمق . 

ER E‏ فقول إن الج با هو 
جسم مركب على الحقيقة من معنيين 



























11-9» ابن طقيل : حى بن يقظانض‎ )١( 
والإشاراث والنيياث‎ ٠ (؟) راجع على سيل امال : اين سيتا: الشفاه- الطييات نام اف٠ فى مواضع متعددة‎ 
"E kon; Hitory ot CH piaphy p I9. Aie: Faye BIL SAP Dake المي ما‎ 
ll and Toa LRA 
وقارن نظرة كل من الفيلسوفين بآراء ابن سينا‎ ٠ ود حلل دوهي الفروق بين مذهب أرسطو فى الثادة والصود ومذهب أفلوطين‎ 
زم اين طقيل : حي بن يفظان ص *م ر4) اين طقيل.: المصدر السايق صن 4لا‎ 
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وقد لبجم «حى ٠‏ الثار فى كثير من اجالات ٠‏ وذلك بعد أن توصل إليا ولا. 
استخدمها فى إمداده بالضوه والدف» » لأ كانت تقوم ليلا يما تقوم به الشمس بارا 
واستخدمها فى إنضاج الحوم الحيوانات © 

بل إن النار ق به - كا سبق أن أشرنا - إلى معزفة طبيعة القلب » إذ كان يلاحظ أن حزم 
الحيوان طوال مد: وبرودته بعد موته . ومن هنا لا بد أن يكون البځار الخار هو الذى 

الحيوان “٠‏ بحيث إذا انفصل عن اليوان » مات © , : 

ويد كرابن طفيل عن هذه الموجودات اللاسحية 

له لون ٠‏ وبعضها الآخر لا لون له .. 

الأجسام غير الحية ٠‏ وذلك برغم أنه 


إنه بريد أن يصعد من المادتئ إلى الزوضى » أماماً كا صعد من الكثرة ( الاختلاف ) إلى الوحيداة 
(الاتفاق ) والصعود من المادى إلى الروحى بعد تعبراً عن محاور ميتافيز 

وهذا البداً الروحى بتمثل فى النفس . وهى فى ذاتها تعد وا. ولکنہا تنقسم على قلوب 
أكثيرة ٠‏ بميث لو أمكن أن يجمع جميع الذى افترق فى تلك القلوب من الروح ويجعل فى إناء واحد ؛ 
لكان كله شيثاً واحداً > تماما كا يتوزع الما الواحد على أوان كثيرة ٠‏ ثم يجمع بعد ذلك 99 . 

تقد لاحظ ذلك على كل أنواع:الحيوان التى كان يحصرها ويتأملها إنه رأى أنه تتفق فى الإحساس 
والنغدية والحركة الإرادية . فظهر له بهذا التأمل أن الروح الحيوانى بالنسبة لجميع جنس الحيوان يعد 
واحداً بالحقيقة » وإن كان فيه اخعلاف يسير اختص به نوع دون نوع بمنزلة ماء واحد مقسوم على 
أوان كثيرة بعضه أبرد من بعضن ٠‏ وهو فى أصله واحد وكل ماكان فى طبقة واحدة من البرودة فهو 
إنزلة اختصاص ذلك الروح الحيوانى بنوع واحد ٠‏ وبعد ذلك فكا أن ذلك الماء كله واحد ؛ 
فكلك الروح الميوانی واجد » وإن عرض له التكثر بوج 9 


واضحة وبارزة , 















: أجسام ها طول وعرض وعمق » وبعض 
وبعضها حار ٠‏ وبعضنها بارد .. إلى آخر ميذم الاخنلافات. 
يجممهاكلها أنه لا نح ولا تغذى .نالأ الإحساس وا غا 
لا بوجدان إلا فى الکاتنات | بة التى ها حياة ٠‏ إذ إنيما أبنبط.الوظائف وى بمقتضاها ب 
الكائنات الطبيمية الحية ٠‏ عن الكائنات الطيغية: الى" ليسا حياة: لاحي ) 

معنى هذا أن هذه 9 03 5 ۴ i‏ 
0 الوججوداث غير الحية.. يجمعها التكثرمن جنهة. . والوحدة. ن جهة 
ناما كما هو الحال بالنسبة للكائنات الحية . E‏ 

كا بذ كر ابن طفيل فى عرض دراسته للموجودات غيزالمية 
منها بارداً ٠‏ والبارد يصير حارا 
رماداً وفيياً ودسانً©© , 
















إن كل نوع منها تشبه أشخاصه بعضها بعضاً من جهة الأغصان والأوراق والزهر والفر . 
وإذاكان الحيوان له نفس حيوانية تجعل منه شيثاً واحداً . فإن النبات له نفس نباتية نجعل منه 
فا واحداً ٠‏ إذ كل نبات يشترك مع الآخر فى الك بة والغو لا يبمكن للنبات أ 
قرم با إلا بمقتضى وجود نفس فيه . 
بل إننا يمكن أن نوحد من زاوية ما ما بين النبات والحيوان ٠‏ إذ إن كلا منهما يقوم بالتخدية 
والفو . وإن كان الحيوان لأنه أرق يزيد على النبات من جهة الإحساس والإدراك وغيرهها من 
وظالف لا يمكن أن يقوم بها النبات © . 


زر ٠‏ أذ هذه الموجودات + بصير,. 
٠‏ ولاه يصبح يمار والبخار يضبح ما ..والأشيا مرق 








ادإذا كان ابن طقل يمد نوع من الوحدة قم الوجوفات الطيعية لحي ونوم 
الوجودات الطبيعية غيرالحية ٠‏ .فإنة ينين لنا بعد ذلك 





1 من الوحدة تم 
1 : أن هناك وخندة تجمع التوغين ممأ ارا ية 
وغیر الية) » عل اغتبا أن كل فوع مثا / مثل: التو الآخرء. يعد سما : 

وهنا جد ابن طفل بعد دازا عم الوجودات وييان جوائب تكثرها واختلافها : أوضعودها بن 
الكثرة إلى الوه بيدأ فى البخخك .عن" الزوح: أو النفس ٠‏ 
" نوضح ذلك بالقول بأن ابن طفيل ٠‏ يها لاحظ أفعالاً لوجوذاث انممينة كال واللیوان » 
نطلا ری تقوم بها موجودات كالحجارة والثار ٠‏ لم يكن قد يحث بعد فى النفس الى بمقتضاها 
لف أفعال موجودات معينة رحية) أن" الأفطال الى تقوم بها موجوفات أخرى غير ية ) 
ا 7 











لاا : الحركة : 

انبين لنا حتى الآن كيف بميز ابن طفيل - متأثراً فى ذلك بأرسطو وفلاسفة المشرق العرى - بين 
موجودات طبيعية حية وموجوداث طببعية غير حبة » كا بين لنا سبب الكثرة من جهة وسبب الوحدة 
من جهة أخرى ء صاعداً من التكثر إلى القول بالوحدة ٠‏ ليس بين كل موجود والموجود الآخخر داخعل 











زوم اللسبر السايق ص ۸۴ 
زو المدر اليق اصن 40 
زم امبر السايل اسن ١‏ 





اك هه د 


التو ٠‏ ولكن بين نوع ونوع آخر . وذلك حتى يتسنى .له ضور الكون كله عل أساس علاقة. 
موجود بالموجودات الأخرى . 

وإذاكان فيلسوفنا ابن طفيل قد ميز بين نوعين من الموجودات الطريعية > تجدهمافى هذا الكون ٠‏ 
ينتقل بعد ذلك إلى دراسة المركة . 

اونود أن نشير إلى أن ابن طفيل لم يتعمق فى دراسهاللتركة جك فل أرسطى فى كناب ١‏ ل 
على سبيل المثل ٠‏ أوكا فعل ابن سينا فى كتابه الشف وغيره من كول بل یکت فى دزاسته لحر 
باثييز بين نوعين للحركة - کا سار رو يقولا:أببذا الي مئاد عل كثي من" ماسو 


ومشاهداته 





إذكل جسم من الأجسام + سوا كان حبا أو جباداً غير ) لا بخلو من أحد أمرين: + إما أو 
نكون حركته إلى أعلى ٠‏ وإما أر ركه حركة مضادة لمركة. العلا » أ اتعركة اليسمز إلى أسفل: 

دبذكر ابن طقيل بعض الأجنام: امرك إلى. عن ٠»‏ وبمضن. الأتجنام الى تتحزلة ا 
أسفل ولا شك أن هذا الي مز جاتب اإن“تلفيل نما يغيرة عن .د الفلسفة ١ا‏ 
والفلسفة الأرسطبة عل اونجه لمال ١‏ 

فن الأجسام التى تحر إل يجهة لعلو كيا سبق أن ذكرنا ب الدحان واللهيت نوالا رمق 
الأجسام التى تتحرلك' إلى جهة' أسقل :0" الان اوألجراه الأراض؛ وأجزاء "اللبواناوالبات آ0ا 

ادبرى ابن طفيا أذكل جسم من ال أجسام لا بخرج عن'احدى نهاتهنةالمركتين”+ خركة العلق ]ا 
واحركة إلى أسفل "بجي إن كلل جنم فيك إذا حركنه إلى فل إن هذ نيد حركة طيا 
النسبة له ٠‏ وكذلك إذ ريا جسم لقيلاً إلى أعل ٠:‏ هذه الحركة تعد حركة غير طيغية 
بالسبة لهذا الجسم التقيل , 

ومعنى هذا ٠‏ أنه توجد مقابل الحركة ١‏ ليعبة ٠‏ حركة غير طبيعية : فخركة الدخان إل أعلى 
حركة طبيعية ٠‏ وحركته إلى أسفل خركة غير طيعية ٠‏ نظراً لأن الدخان يعد جسماً خفيفاً 
حركة أجزاء الأرض إل أسفل حركة ية وحركتا إلى أغل .+ حركة خي ريت 
التزاب أساساً ٠‏ والذى يعد من العناصن اللقيلة 7 

وقد تأثر ابن طفيل - کا شرن هذ قليل - بأرسطو اال اهنب إلى الي بين عناضأزيعة هئ 
الثزاب والماء والهواء والنار * وميز بين الحركة الطبيعية والحركة غي الطيعية 
الثقل والخقة 


(1) عى بن يقظان ص 85 




















© ون الغناضترعن حي 





















A 
ویاو ابن طفبل ذکربعض الشاهدات واللحوظات کمحاولة من جانبه لدیل عل ماغل به‎ 
وحيتف نجده يتجه عبن وثالاً حا‎ ٠ فالدخان فى صعوده لا بتنى إلا إذا وجد قبة صلبة تمبسه‎ 
وحينثذ يخرق المواء صاعداً » لأن المواء لا يمكن أن يجيه‎ ٠ ية‎ 
وما يقال عن الدخان كجسم خفيف » يقال عن الحواء . إننا إذا ملا جسماً جلديا بالهواء‎ 
وحاولنا أن نمعله يغوص تحت الاء » فإن هذا الجسم الملوه بالمواء لابد أن يطلب الصعود إل جهة‎ 
العلو‎ 











5-5 على الأجسام الخفيفة الى تتحرك إلى أعل » كالدخان والهواء ٠‏ ينطبق أبضاً عل 
الأجسام الثقيلة التى تتحرك إلى أسقل :. فالحجر يخرق الحواء حتى يسقط على سطح الأرض ٠‏ وإذا 





رفمنا الحجر إلى أعل . “قإنه. ميل إلى أسفل + طالب للتزول 207 

لقد استعرض حى - فبا يروى ابن طفيل - الكثير من الأجسام ٠‏ فوجد أنه لا تخرج عن إحدى 
هاتين الحركتين : 

بقول ابن طفيل : لقد تأمل جميع الأجسام حيبا وجبادها : وهى الثى عنده ثارة شىء واحد 






لا نهاية ها » فرأى أن كل واحد منها لا بخلو من أحد أمرين : إما أن بتحرك إلى جهة. 
العلو » وإما أن يتحرك إلى الجهة المضادة أتلك الجهة » وهى جهة السفل » وأن كل جسم من هله 
الأجسام لن يعرى عن إحدى هاتين الحركتين 9" . ١‏ 5 

معنى هذا ٠‏ واعيّاداً عل ما يذكره ابن طفيل فى قصته الفلسفية ٠‏ أن هناك شيثاً عاما مشركاً 
لجميع الأجسام ٠‏ وشيئاً بتفرد به جسم عن آخر من الأجسام الشىء المشترك هو والجسمية ٠‏ » 
والشىء الذى ينفرد به جسم عن الآخر : هو الثقل فى أحدهيا والتقة فى الآخر . وهذان المعنيان » 
التقل والخقة + بالجسمية ٠‏ إذ إنهما يقالان بالنسية للأجبيام 99 

بيد أن هذا القبيز يعد مرجلة من المراحل ... نوضح ذلك بالقول بأن ابن طفيل ٠‏ يصعد من معنى 
مشترك وهو الجسمية » إلى معنى أكثر تفرد وهو الفبيز بين الثقل واللتقة ٠‏ ولكنه لا بقف فى جال 
الفييز بين جسم وآخر ء. بالذهاب إلى أن »1١‏ من الأجسام يعد ثقيلاً »> وب » من الأجسام بعد 
خفيفاً ٠‏ بل إنه يتتقل » فى ححاولة من جانبه للبحث عن تمييز أكثر دقة » من القول بلمادة إلى الفول 
بالصورة أو النفس حتى يكتمل له القبيز بين جسم وآخر . وهذا ما سندرسه فيا يل : 














(1) اللصدر السايق من 85 
)١(‏ الصدر الاق ص ۸١‏ 
(۴) الصدر السابق ص ۸۷ 


للا : الصورة والنفس : 

اتضع لنا حت الآن كين اعتمد ابن طقيل فى سمال ايز بين .جسم وآ 
ومعنى الخفة . وكيف يصعد من هذا ال 1 
والنفس بالنسبة للموجودات الحية.. 

ونريد الآن تحليل هذا امجال من مذهب ابن طفيل + ولن نقض عنده وقفة طوبلة نظا أن 
أن أشرنا إلى بعض جوانبه من خلال جدينيا. عن .الكائنات: إلمنة. والكاقات )اللاجية.. 
إلى أن اروج ايوا الذي شك القلب .: الا.بد له تون زائد .حل 
جسميته ٠‏ بقنضاه بستطيع أن بعل أعالاً عديدة كالإحساسات والإدواكات وأضناف المركات ب 
وهذا ما نسميه بالنفسل + الحيوانية 90 

وما بقال عن المبوان.., يقال عن البات.٠‏ إذ إن له .شيا يخصه ٠‏ وهو ما يسنت بالنفستع 
النبائية 29 








يذهب ابن 


ممن هذا أن النبات.والميوان يشتركان ا أن لكل: نرخ متب نفاً 4؛ ؤهى توازى الطيعة أو 
الصورة بالنسبة اللموجوداتا غر االية ٠٠‏ أى لهاد 8 

ولل ابن طفيل - متابعا فى ذلك ابن إل حد كبير - ؤظائف التفس النباتية كالتغذية واأفؤ 
فړی أن النغذى بؤدئ إل حفظ الخ ونكيل مقدارة. »واو يؤدى إلى ؤيادة أقطار الجسم 
أى الطول والعرض والفامق ٠,‏ 

وإذاكان ابن طفيل'قد حال وطافت:التفسل فا انبات » فإلةيبين نا أن الميوان إذا كان يشتزلك 
مع البات فى الوظائف الم توديما الفسن:الائية.. إلا أنه يزيد عليه بخالية يتيز بها عن سنائر 
الأنواع ٠‏ وهذه الخاصية مجمثل" قا الحش” لتقل من يز إل نحي تخ 

أما الإنسان فإن له نفساً تاطقة. يثميز بها. معن التباث والحيوان ٠+‏ برغم أن كلاً متهي بعدان من 
الكائئات الحية. ٠‏ إذ إن النفس الناطقة تستطيٌ إدرالة الأمورا المعقولة :والجوانت الروحائية ٠»‏ وهذة 
لا بمكن إدراكها بالحواس الارجية والحؤاس؛ 'الداخلية الموجودة' فى الحيواق غير الناطق أ وإذن لايد 
عن وجود طببعة خاصة وفريدة تسيز بيا جذة#النقض “اقل “غيرطه تن تفوش .. 
ويلاحظ أن تليل ابن طفيل للنفس الاطقة ٠‏ “بنذو فيه مزج بن لبعد اقيق والبعد 

لله اس 

















طفيل : اللصدر السايق من ۷ 
٠‏ ان طميل : الصدر السايق ص ۸۷- هم 


hine 5 













1 
البنافيزيق : فالدارس لآرائه حول القوة الناطفة يلاحظ أنا تعد آراء أقرب إلى لمجال المبتافيزيى مله 
إل لمجال الفيزيق . وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى حين دراستنا لمشكلة الاتصال عند ابن طفيل 
تبين لنا مما سبق عرضه ؛ أن ابن طفيل فى دراساته للعالم السفلى » عالم ما تحت فلك القمر ؛ قد 
نعث ف العديد من الموضوعات الى تعد داخلة فى إطار هذا لمجال . منها ما يتعلق بتحديد العلاقة بين 
الادة والصورة ٠‏ ومنها ما يتعلق بالقييز بين نوعين من الحركة : حركة العلو والحركة إلى أسفل .٠‏ وسا 
ما بتعلن بالقييز بين نوعين من الكائتات الطبيعية : كائنات لاحية وكائنات فيها حياة » متخلا أساس 
الفييز النفس دون الصورة ٠‏ بمعنى أن الكائتات اللاحية ها صورة » أما الكائنات الحبة فلها دون 
غيرها نفس » تقوم با تقوم به الصورة بالنسبة للكائنات اللاحية » ولكنا أكثر رتبا منها , وتتدرج 
النفوس من الأدفى (النفس التباتية) إلى الأعلى منها (النفس الحيوانية) ٠‏ ثم الأعلى مرنبة منهها ٠‏ أى 
(النفس الناطقة) . 
وإذاكان ابن طفيل قد استفاد فى دراساته لموجودات العالم السفل والأحكام التى تنطبق عليها ؛ 
من الفلاسفة الذين سبقوه ٠‏ سواء كانوا يونانيين . أو فلاسفة إسلاميين ؛ !! تعد معبرة إلى 
حد ما عن ملحوظات ومشاهدات خاصة به » کا أنه لم يقف عند آراء فيلسوف دون غيره من 
فلاسفة ٠‏ بل إن الآراء التى قدمها لنا » تعبر من بعض زواياها وأبعادها ٠‏ عن مزج بين آراء أكثر من 
فبلسوف . وهذا المزج من جانبه قد أدى به إلى القول بصورة أو بأخرى عن الآراء الثى 
فدمها فلاسفة سبقوه » وإن كانت الحاور اتى أقام عليها آراءه فى هذا اجال ؛ لا تختلف 
كثيراً عن المحاور التى أقام عليبا أرسطو آراءه بصفة خاصة . 

















00 





اتان 
العالم العلوى (عالم ما فوق فلك القمر) 


ويتفضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 
الصلة بين العام السفل (عالم الكون والقساد ) والعالم العلرى (عالم الأجرام السماوية ) 
-صفات وطبائع الأجرام السماوية. 
الجسمية 
التنامى 
الشكل الكروى 
لاضد لها 
التضاد بين طبيعة الأجسام الأرضية وبين طبيعة الأجرام العلوية 





«القدماء مختلفون فى الأجراك العلوية هل هى بذواتها ئة أم لا 
فبعضهم قالوا ليس فى العالم جرم مضىء بذاته سوى الشمس ٠‏ وكل 
ما سواها من الكواكب يستضىء منها . واستدلوا على صحة قوطم بالقمر 





وبعضهم قالوا إن جميع الكواكب الثابتة مضيئة بذواتها » وأن السيارة 
مستضيئة من الشمس . فعلى أى هاتين الجهتين كانت ٠‏ فإن تأثيرها 
بتوسط أضوائها الذاتية أو المكتسية غير مستتكر ولا مدفوع:. 
[الفارانی : نكت فيا يصح ولا يصح من أحكام النجوم ص 
[Ve‏ 





العالم العلوى (عالم ما فوق فلك القمر) 


آن لا بعد درامتة لآراء بن طفيل حول العالم السفلى ء عام الكون والفساد . أن ننتقل إلى 
ا#راسة العالم العلوى ٠‏ وذا رقة الأرسطية المشهورة ٠‏ بين عالم سفل (ما نحت فلك 
القمر) ٠‏ وعالم علوى رما فوق فلك القمر) . وذلك حتى يتسنى لنا التعرف على الدلالات 
الينانيزيقية لآرائه فى هذا لمجال 

ونستطيع القول بأن دراسة ابن طقبل للغالم العلوتى » عام الأفلاك أو الأجرام السهاوية . إما تعد 
يلفة الصلة بين دراسته للا التق من جهة ٠١‏ ودراضتة للمتجال اليتافيز يق الإلطى لمن جبهة أخريى 

نوصح ذلك بالقول بأن الأجرام السماوية تؤثر لق الأجنسام المركبة من مادة وضورة ٠‏ والموجودة 
ف مالم الكون والفساد ٠‏ ولكن هذه الأجرام السهاوية ٠‏ بدورها لا بمكبا أن تحدث هذه الآثار إلا 
#وجود إله ٠‏ جمل لا هذا التأثير 

وقد يكون ذهاب ابن طفيل إلى ذا اه كير من فلاسفة المرب الین ميزوا 

إين امة لفاعلة الربية والملة الفاعلة البعيدة فاملة الاعلة القرية ا يدث ق مال الأرضى ء إغا 
هى الأجرام السياوية ٠‏ أما العلة الفاعلة البعيدة : فتعد تعبيراً عن العلة الخالقة ؛ أ إله هذا الكون 
ماله وأرضه . 

وما بدلنا على أن دراسة ابن طقيل للأجرام السهاوية إا تعد حلقة الصلة بين يمال فيزيق 
وهال مبتافيزيق » إتا نجده يقل من دراسته للأفلاك النماوية + "وفى تعد أقرب إلى الذرانات 
إلى دراسة مشكلات إبقية ‏ كحدوث العالم وقدمه . والله وصفاته . إلى آخر هذه 
الشكلات التى يبحث فيها فيلسوف کا سارى = بعد دراسته الأحكام العام العلوى . 

يضاف إلى هذا الدليل ٠‏ دلبل آخر : هواأن ابن طفين يذهب إلى أن حيا؛ عندما خاول نفلنير 
أرضية ٠‏ وجد أنه لابد لتفسير ذلك . التشكير فى أحكام الأجرام. 























ها بمدث من ظواهر للأجسام 
السهاوية 
بقول ابن طفيل ؛ لقد تصفح حي جميع الأجسام الثى لديه . فرآها كلها تتكون 


عرى : ومالم يقف غل فنا 








له ٠‏ فت على فساد أجزاله ٠‏ مثل الاء والأرض ٠‏ فإله رأى 

















14 
أجزاءهما تفسد بالثار ٠‏ وكذلك الحواء رآه يفسد بشدة البود حثى يتكون منه ثلج + فيسيل ماء 6 
وكذلك سائر الأجسام التى كان لديه »لم يرمنها شيثاً بريئاً عن الحدوث والافتقار إلى الفاعل امختار | 
فأطرحها كلها » واتتقلت فكرته إلى الأجسام السماوية( 
وقبل بيان الصفات أو الأحكام التى يقول ببأ ابن طفيل باثبة الاما فيها من كواكب م 
انود القول بأن فبلسوفنا قد استفاد من كثير من الدراسات والآراء التى سبقته فى هذا انجال » سواه 
الدراسات الخاصة بفلاسفة يونانين أبرزهم أفلاطون وأرسطو وأفلوطين ٠‏ أو فلاسفة إسلاميين من 
الكندى وابن سينا وسيتبين لنا ذلك حين ذكر أوضاف وطبائع الكواكب والأجرام السماوية 
النحو الذى نمده فى قصة حى بن يقظان ٠‏ 


1 
: إن هذا الجسم السباوى منناه من الجهة التى ثلينى والناحية الثى وقع عليها 
فيه . لأنتى أدركه ببصرى . وأما الجهة التى تقابل هذه الجهه . وهى الى 
بداختى فيا انك ٠‏ قإى أيضاً أعلم أنه من محال أن تحتد إلى غير نباية وهو يحاول من خلال عض 
الأفكار البرهنة على ذلك » فالقول بأن خطا ما يعد قصيراً أو طويلاً » والقول بأن الخط يبدأ من 
لفطلة معبنة إلى أن ينتبى إلى نقطة أخرى محددة ‏ يدلنا على التناهى » إذ إن الجسم الذى نفرض فيه 
هلء الخطوط متناو » وكل جسم بمكن أن تفرض فيه هذه الخطوط . فكل جسم متناو » بحيث إننا 
إذا فرضنا أن جسماً ما بعد لامتاهيا أ أفقاذ فرضنا باطلاً وعالاً 























وهكذا نجد ابن طفيل حريصاً على إثبات تتاهى الجرم السماوى . وقد حاول ذلك قبله » 
الکندی » حين حرص علل إثبات أنه لا يمكن أن يكون لاماي له » أى أن الجرم لابد أن يكون 
منناهباً'”' : وإنكان الكتدى قد ربط بين تناهى جرم العالم وبين إثبات حدوث العام ٠‏ فى حين 
أذ ابن طفيل - كيا سئى - يل إلى القول بقدذم العام 

- إذا كان ابن طفيل قد أثبت الجسمية و التشاهئ بالنسبة للأجرام السمائرية. 
رساله ٠‏ حى بن بقظان أن شكل الفلك هو شكل الكرة . 

القد قدم لنا ابن طفيل بعض المشاهدات والملحوظات الخاصة بإثبات الشكل الكروى للفلك ٠‏ 
وذلك على لسان حى 0» 

منها أن الشمس والقمر وسائر الكواكب ترجع إلى المشرق بعد غروبها بلمغرب 9 

ا ا E U‏ 
وتوسطهاوغروبها : فلوكانت حركتها على عير شكل الكرة كانت لا عحالة فى بعض الأوقات أقرب إلى 
بصره ء منبا فى وقت آخر؛ ولو كانت كذلك لكانت مقاديرها وأعظامها تختلن عند بصره » فيراها 
فى حال القرب أعظم مما يراها فى حال البمد , لاختلاف أبعادها عن مركزه حينئذ مملافها على 
الأول » فلا لم يكن شىء من ذلك© إذن فالفلك كروى الشكل 9 


فابن طفيل يحدد أبرز هذه الأوصاف والطبائع على النجو التالى : 
١‏ - السماء وما فيها من كواكب تعد أجباماً . والدليل على ذلك أنها ممتدة فى الأقطار الدلائة 

ولا بوجد كوكب من الكوا كب إلا ويتصف بصفة الجسمية ٠‏ وإذن تعد كل الكواكب أجساباً' 
ونستطيع توضيح ذلك واعناداً على ما يذكره ابن طفبل ۳ فى صورة قياس كلاق : 
الكواكب تمتد فى الأقطار الثلاثة . 














كل ممند فى_الأقطار الثلالة بعذ جسماً 


, الكواكب أجيام‎ ٠٠ 


۲ - الأجرام السماوبة بة ومحدودة . وقد حاول ابن طفيل بيان الحيرة والشكوك التى انتابت 
حى ٠‏ » بالسبة ذه الصفة ؛.صفة التاهى واضدود. .قد فكرحي فى هل الأجرام ممتدة إلى. 
ناي و أ فى الطول والعرض والعمق إلى غير نباية + أم هى متناهية محدودة جدود ترقن 
عندها , بحيث لا یکون ورا‌ها شىء من الامتداد:: 

وقد أخذ «حى » فى التفكير طويلا فى هذا الموضوع .+ وتوصل بعد تفكيره.وقوة نظرة وذ 
خاطره ٠‏ إلى أن القول بوجود جسم لا نباية. هه يعد أمراً باظلاً وشيثً لا يمكن ٠‏ ومعنى غير 
معقول . 











إ(1) الصدر السايق ص +8 
45 راجع رمالة الكتدى فى إيضاح - تاهى جرم العام ص 189-141 من نشرة الذكتور عمد عبد الغادى أب ريد 
(۴) راجع كايا : ملاب فلامقة اشرق ص ۰١‏ - ۷ه 

(1) اين طقيل : حى بن يققان من 90 

(ه) ای طقيل : مدر السايل من 84 

() ابن شل ؛ المد سایق سن 84 





(1) اب طفبل : حى بن يقظان ص 88 
(1) حى بن بقطان ص ٩۲‏ ۰ 
الصدر الاق ص 89 








5 
وهكذا يقدم نا ابن طقيل بعفى الحجج انی بخاول من غلا إثبات الشكل الكروى 


وقد سبق أن أشرنا منذ قليل أن ابن طفيل قد استفاد فى بعض الجالات الخاصة بدراساته القلكية من 





الفلاسفة الذين سبقوه إلى القول بكروية الفلك 
ومن هؤلاء الفلاسفة أفلاطون الذى رأى أن البسماء على شكل كرة ٠‏ إذ إن الكرة هى 
الكامل » وهى تدور فى دائرة ٠‏ إذ إن المركة. الدائرية ای 
وأرسطو الذى قدم الكثير من الحجج على كروية, العام + فالمالم كروي لكى ب 
والتوازن ٠‏ كبا أن حافة الظل فى اء خسوف القيمر مببتديرة دائماً . فإذا سار الإنسان شيالاً أو 
نخبر وضع جوم السماء » فتظهر نجوم لم يكن براها قبل ذلك وتخت نجوم كان يراها . 
وما بقال عن فلاسفة اليونان كأفلاظون وأزسطو يقال عن فلآسقة العرب وعن إخوان الضَّهَا 
من الذبن بمثوا فى أهذا الجانب سوآء كان بن موجزا 





بيدأ 





ابن طفيل إذا كان قد استفاد من بعض آراء من سبقره " ٠‏ والخاصة بالشكل 
للفلك » فإنه قدم,لنا ,الكثير بين ,الملجوظات.ٍ والمشاهداتٍ الخاضة يبه . . 
4 - الأجرام السماوية متتظمة. الجركات, وجري على سق دقيق وه شفافة ومفية 7 
- الأجرام السماوية لا تقبلى الكون والفساد“ . 
وهنا جد تقابلاً بين العام الأرفى ( عالم الكون والفساد ) والعالم العلوى بأجرامه. وأفلاكه التي 
ثقبل كوناً ولا فساداً , 0 
ويوضح لنا ابن فيل في معرض تمييزه بين العناين الأرضية والأبجرام السماوية .أن المنار 
الأرضية - خلافا لا نجدم بالنسبة للجرم 'البجاوى”- تقل الاستخالة ٠‏ أأى يستحيل يعضها إل 
بعض ٠‏ وأن جميع ما عل وجه الأزض + :أى ما يقخ فى ,دائرة الكون السفل ٠‏ لاييق على صورته » 
بل الكون والفساد متعاقبان عليه أبداً ؛ وإن أكثر هذه الأجسام. الأرضبة, عتلطة مركبة فى 
منضادة ٠‏ ولذلك نخضع لعوامل: القساد + كا أنه ,لا يود شى :مها صرقاً ٠‏ وماكان منها قري من فق 





Corford : Pikes Cosmology. The Timaeus of plato p. 9I — 121 0 


And: AE. Taylor: Bato: The man and his work p. 41 77 449, 
ملست من : ممعم‎ B. 1I1 Ch, VI. 06 A, * Meaphyacs L, Ch 6, 107 

الم جز ۴ ص ١٣۲ج ۰٢٠١‏ تیو : چ اض واي عتر مر م اہم 

(؟) أبن طفيل : حى بن يققان ص 006 

(4) لين طفيل : الصدر السايق ص 2-008 06 
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را ا 
أكون صرفاً خالصاً لا شالبة فيه : فهر د عن الفساد كالذهب والياقوت : ولكن هذه الأجسام 
يست كالأجرام السماؤية ٠‏ نظراً لأنما لا تعد أجساماً صرفة خالصة تماماً 

أما الأجرام السهاوية فإئها بعيدة تماماء عن الفساد ولا تتعاقب الصور عليباكيا هو امال بالنسبة 
للعناصر الأرضية الأربعة والأجسام المكونة منها . إذ أن الأجرام السهاوية تعد بسيطة صرفة » أى غير 
امركبة » بأى حال من الأحوال"" . 

معنى هذا أن ابن طفيل بقل بالتتضاد بين ظييعة الأجسام الموجودة فى العالم السفلى والأجرام 
الوجودة فى العالم العلوئ . إنه يوتجذ تقابلاً بن الأض والسماء » ويفصل بين اميكانيكا الأرضية 
واليكانيكا السماوية . فقابل الكون والفساد فى العالم السفل ٠‏ يوجد الثبات فى العالم العلوى , ومقابل 
الثركيب فى العالم النفل + توجد البناطة فى العالم' العلرى . 

ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل كان مستفيداً فى فصله بين الأحكام التى تنطبق على العام العلوى » 
والأحكام التى نتطبق على العالم النفل : من كثير من امفكرين والفلاسفة الذين سبقره . 

نجد هذا الفصل والفييز بين طبيعة أجرام العالم العلوى » من جهة » وطببعة الأجسام فى عالم 
الكون والقاد من جهة أخرئ عند كثير عن الفلاسقة الذين بمنوا فى هذا لمجال . 

فأرسطو يفرق بين المؤاد الأزبعة فى عالم الكون والقساد والنى تتخرك حركة مستقيمة » ومادة الأثير 
التى تختلف اختلافاً تاما' عن العناصر الأربعة إذا أنها تجمل الأفلاك السماوية تتحرك حركة دائرية 
الاحركة مستقيمة وليس لها ضد وغير متغيرة ولاتقبل أى نوع من الاستحالات سواء كانت 
استحالاث أو تغيراث كمية. أوكانت: استحالات كيفية " . 

والكتدى حين بحث فى طيبعة الفلك فى رسالته « الإبانة عن العلة الفاعلة القريية للكون 
والفاد 9 » رأى أن هذه اا ة لسائر المناصر » فجسمه لآ حار ولا بارد ولا رطب ولا 
بابس ولا يعرض فيه الكو والفساذ . إن غير مركب من ناز وماء وهواء وأرض لأن حركته ما كانت 
مستديرة » فلا يمكن أن يكون مركباً من :هذه العناصر الأربعة المتحركة حركة استقامة 0 
والفارانى » فى أكثر من كتاب من كتبه » يدرس طبيعة الأجرام السماوية » وببين لنا أن الأجرام 

















س قبل : المدر االو سلا 
Arielle : De Calo B1 CR & 29 A.‏ 
وفرطر س : فی الآرا للطيعية مى 188 - ۱۲۹ ۰ الإسكتد الأرديسى : مقال فى القول فى ماد الكل ع ۲٠١ - ۲١۴‏ 
P. Duhem : Le syuême du monde IV. 447 — 44% : Î,‏ 
(۴) من ۱۱۹ ۱۴۰ من لرا اکور عمد عد افادی آیر ريدم 
نى أن ملعا للك عالقا لالع العام الأ رة س ما ج 
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ددا ٠١‏ 
السماوية وإن شاركت المواد الأ تركيها من مادة وصورة , إلا أن مادتها عخالفة لمادة 2 1 1 0 َ 
عار عا الكت ارا الايع فى تركييا من مادة ررصورة » إلا أن مدت عا الأجرام السماوية والأجسام الأرضية . إلا أنه كان حريصاً على بيان تأي العام اعلوى فى عالم الكون 

الأربعة ء كا أن حركتها وضعية دورية . أما الحركات الكائئة الفاشدة ٠‏ فإنها مكانية مستوية .ود 0 






والفساد حتى بتصور العام کله کنسق واحد محكم يتصل كل جزه منه بالآخر . سواء كان هذا فى العام 
الملوى أو عالم ما تحت فلك القمر. 1 

ولعل ما يدانا على ذلك » ما يذهب إليه ابن طفيل فى قصته الفلسفية : مشي العام بعيوان كبير ؛ 
وکل جزء من أ- اء العالم هو بمثابة العضو من أعضاء هذا الحيوان . وإذا كان كل عضو له صلة ولبقة 
بالآخرء فهكذا العالم بالتسية.اللرباط: الموجود ببين جميع أرجائه 

بقول ابن طفيل : إن الفلك يجملته وما بجنوى عليه كشىء واحد متصل بعضه يعض ٠‏ وإ 
جميع الأجسام كالأرض والماء والهواء والنبات والحيوان وما شاكلها ٠‏ هى كلها فى ضمنه وير 
خارجة عته . وإنه كله أشبه بشخص من أشخاص الحيوان . وما فيه من الكواكب المثيرة هى 
بمنزلة حواس الحيوان : وما فيه من ضروب الأفلاك المتصل بعضها يبعض هى بمنزلة أعضاء الحيوان ٠‏ 
وما فى داخله من عالم الكون والفساد هى بمتزلة ما فى جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوباث 
التى كثياً ما يتكون فيها أيضاً حيوان كما يتكون فى المالم الأكير" . 

ن جانب ابن طفيل » يعبر من بعص زواباه عن انماه ميتافيزيق . وطالما استفاه 
بن طفيل كواحد منهم ٠‏ فى التدليل على وجود الله تعالى . والدارس 
بة الإلمية والغا: يمد أنهم كانوا حريصين على تصور العالم كله فى وحدة 
منسقة محكة متقنة . وهنا نكون قد تجاوزنا الجانب الفيزيق بما فيه من أبعاد مبتافيزيفية وصعدنا إلى 
بال ميتافيزيق قلبا وقالبا.» وهذا موضوع الباب الثالث . 


ذلك يكون طبع الفلك طبع خاصس لا جار ولا بار ولا ثقيل ولا خفيض ولیس ف ميد 
مستقيمة ٠»‏ وليس الحركته ضد 20 

وما يقال عن أرسطو والكتدى والفاراى من حيث اهيّام كل منهم بين المقبل بين 
العلوية ٠‏ وأجسام العالم الأرضى ٠.‏ يقال عن أبن سينا . إذ مده ينم ,بدراسة أحكام الأقلاك السباء 
ومن بین أن هذا الجرم السواوى لا يقبل الكون: والفساد وهر قبل اللاستخالات التى توق إلى 
الطبيعة 9 


.وهكذا يمد أن ابن 















طفل قى دراسته هذه الصفة من أوصاف الأجرام البهاوية وال كين 
طببعة من بطبائع, الأجرام العلوية. كان مناز يدراسات من 0 

١ل‏ لج ی ف رک ليما قاب ين ما رمن عل 
الأرضية_الأزيمة ب, وما بتطيق. على العام الملوى . 

نوضح ذلك بالقول بات إذا كنا نهد فى المالم 
الحقيفة وحركة مبتفيمة إلى أسفل بالبنبة. للعناصن 
الحركة المستقيية إلى أيفل :خا فإ جرم يساوي ا 
أن بينا . بالإضافة. إلى 









ابقل حركة مستفيمة. إلى أعى بالدييق 
الثقيلة ٠‏ والجركة لمستقيمة.إلى: أعل تضاد 
طبيعته لارضد ها + نظراً لأن حركته دائرية كي 
طبيعة. عنضره ر غي طبيعة: العناص. الأرضية . 
بنضح لنا ما سبق ٠‏ أن ابن طفيل كان يحريضاً عل أن ين لي الكثيزمن مغات 
السماوية . إننا لى إستعرضي فصتو الفلفية ٠‏ لوجدنا أنه يضق 
الأجرام مرراً وجه نظي 
دإذا كان ابن ,لیل أپن ایریا ذکره رمن 






















بطييعة الأجرام اليهاوية قد اهم يان التقابل 


() لارا : عيون التائ سر ما ا 
ای ا لور ا 30 لبها م نلا 

امم الموية لابن سينا ص 40 .. الإشارات والنيياث القسم الطيعى م :785 
50 ان طغيل : حى بن بققان میا را دد۰٠‏ اوقد تل بیدا کیرمن وتنام 

أن لیا من الوم الساوى لا ضد ها + ایائ زی شل اپام اچیه وی 








اين طفيل - فان سیت مل سیل انالا 
سیخ انبا یزان ن ایا 












راکنا نق ف الس وإنا ل اق طيئة تك تاد فيك ےو وت يكز فر موها. ور 
يع س ای رن ہیا : عد سی وھ رن کا اہ رای امب ا 
لطيعية عند ابن سينا ص ا۴۸ 








۱١ ہی ن لقان مي‎ )١( 
2 ايب‎ 





البجات اللشاك 


المشكلات الميتافيزيقية فى مذهب الفيلسوف «الإفيات) 


وبتضمن هذا الباب الفصول الخمسة الآنية : 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
المصل الاك 
Hs‏ 
الفصل الخامس : 





: مشكلة حدوث العالم وقدمه 
: أدلة وجود الله 

: مشكلة الضفات الإلية . 
: مشكلة خلود الس . 


التوفيق بين الفلسفة والدين . 


المشكلات اليتافيزيقية فى مذهب الفيلسوف (الإفيات) 







هيد 

اتنينا فى الباب الثالى من هذا الكتاب من درالة ابض االات الى قلت إلا تلات لي 
) » وإن كان بعضها بحمل بعض الدلالاث البافيربقية بصورة أو بأخرى . 

القد درسنا - من خلال قصّة حى ان البيلسوفنا 1ل يمه للكائنات |! 
"كائنات طببعية لا حية ( معادن وأحجاز . . . إلخ ) وكاقات طيعبة حية ( نبات وحيوان وإنسان) . 
ليا حللنا دراسة ابن طفيل للأجرام السماوية ٠‏ وبينا أن فيلسوفنا كان مستفيدا من دراسات كثير من 
الفلاسفة «١‏ فى بعض الآراء الثى قال بها 

وإذاكنا قد أشرنا منذ قليل إلى أن ابن طفيل قد أضنى على بعض المجالات النى بدرسها داحل هذا 
النطاق الفيزيق » بعض الدلالات الميتافيزيقية » فإن هذا بعد شيئا طبيعيا عند فلاسفة المرب على 
وجه الخصوص ء إذ من الصعب الفصل بطريقة حاسمة. بين الجوانب الفيزيقية والجوائب 
لنافيزيقية ٠‏ إذ بيدوان أحياناً كالأوئن المستطرقة فى انفصاها واتصاها فى آن واحد . 

ولكن وجه عام يمكن القول بأن مشكلة ما من المشكلات يغلب علي الطابع الفيزيق ؛ ومشكلة 
أخرى يغلب عليها الطابع اليتافيزيق . 

وعلى هذا الأساس قسمنا آراء ابن طفيل التى تعبر عن مذهبه الفلسثى . وخاصة ما تعلق مها 
بالوجود ٠‏ إلى مجالين رئيسيين : محال اننيينا من دراسته ء وهو لمجال الفيزيق » وكان هذا هو موضوع 
الباب السابق . 


رفز 














أما امجال الثانى الذى سنشرع فى دراسته الآن » فهو بعد بجالاً ميتافيزيقيا . وسندرس داخلى إطار 
هذا الجال » المشكلات الميتافيزية قصة ابن طفيل الفلسفبة » وهى مشكلة 
حدوث العالم وقدمه والتدليل على وجود الله تعالى » وبيان صفاته » ومشكلة خلود النفس » 
وموضوع التوفيق بين الدين والفلسفة » وذلك حتى يتسنى لنا الكشف , عن بقية آراء فيلسوفنا ابن 
لفبل والتى تعد داخلة فى إطار مذهيه الفلسنى » كمحاولة من جانبنا لتحليل أبعاد النسق الفلسق 
الذى أقامه ابن طفيل , 

















1۸ 
وإذا كنا فى دراستنا لموضوعات الباب السابق . قد وجدنا فى أثناء عرضنا لآراء ابن طقيل 

الفلسفية » أنه من الضرورى الرجوع إلى آراء الفلاسقة الذين تأثر بهم ابن طفل > سواء كان هذا 
اللأثر فى صورة التأييد » أو صورة المعارضة » فإننا فى دراستنا للجوانب البتافيزيقية من مذهب 
فيلسوفنا » ستلتزم ب التزمنا به فى الباب السابق حتى تظهرآراء ابن طفيل من خلال ما سيقها من آراء 
وآراء جاءت بعذها (ابن رش 
غير بحد فى يقينى واعتقادى . عرض آراء هذا الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة البشرية طوال 

عصورها ‏ ومقطوعة الصلة بما سبقها وما جاء بعدها من آراء : إذ إن ذلك إن أدى إلى 
شىء ٠‏ فإئما يؤدى إلى عدم فهم لآراء الفيلسوف ٠‏ أما إذا درسنا آراءه من خلال ما سبقها وما جاء 
بعدها من آراء » فإن هذه الدراسة ستعيننا على فهم آراء الفيلسوف بصورة أكثر دقة وتكاملاً . 








اتر لأؤل 
مشكلة حدوث العام وقدمه 


وبتغسمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 

- هيد : مدى اهام ابن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة 

- الشكوك والاعتراضات حول الحدوث وحول القدم 

- راى ابن طفيل 

- الصلة بين البحث فى هذه المشكلة . والتدليل على وجود الله تعالى 


مم إنه مها نظر شيئاً من الموجودات له حسن أو بباء أوكيال 
أو قوة أو فضيلة من الفضائل - أى فضيلة كانت - تفكر وعلم أنها من 
قيض ذلك الفاعل الختا جل جلالة : ومن جوده ومن فعله . فعلم أن 
الذى هو فى ذاته أعظم منها وأكمل وأتم وأحسن وأبهى وأدوم وأ 
لانسبة هذه إلى تلك . فا زال يتبع صفات الككال كلها فيراها له 
وصادرة عنه ويرى أنه أحق بها من كل ما يوصف با دونه . 

[ابن طفيل : حى بن 














مشكلة حدوث العالم وقدمه 


أرلا ٠‏ عهيد : 

عرض ابن طقيل مشكلة حدبوث العالم وقذعه فى مواضع متفرة عن قصهه لنیچ برا مآد 
براسته للأفلاك السياوية . وقد كان تعرضى ابن طفيل لدراسة هذه الشكلة ٠‏ أمراً متوقعاً امن 
الشكلات البتافيزيقية الكبرى + .التى اهتم .بها بعض فلاسفة اليونان وخاصة أفلاطون وأرسطو » 
ا اهام ا متكلمو وفلاسفة العرب 0© , 





ونود أن نشير إلى أن هذه المشكلة قد ارتبطت عند كثير منهم بموضوع الكفر والإبمان . ولعل. 
ما بدلنا على ذلك ء ذهاب الغزالى إلى تكفير الفلاسفة القائلين بقدم العالم'"؟ . 

والراقع أننا نهد صراعاً فى الرأى بين القائين بقدم العام ٠‏ والفائلين بحدوث العام ٠‏ إذ إن كل 
فرين من الفريقين يصف الآآخر بالتناقض والإلحاد. 

ولمل ما يعبر عن ذلك » ما يذهب إليه أبو البركات البغدادى فهو يقول : إنه لما كان قال 
الحدوث أقرب إلى الأذهان الأكثرية. فى تصور الخالقية والمخلوقية ع صار القاقلون با أكثر عدداً . ثم 
شهد ها من الخواص المعتبرين من شهد 6 فضارت مشهورة القبول ومقابلها شناً. وشنع بعضهم عل 
بعص . فسمى أهل الحدوث ء أهل القدم دهرية ٠‏ وصار من الأسماء الشنعة عند السامعين » يعتقد 
الجمهور فى معناها ء .ججد الخالق اليدأ الأول ». ورقعه ..وسمى أهل القدم ٠‏ أهل الحدوث » 
مسطلة ٠‏ لأنهم قالوا بتعطيل الله تعالى عن جودة مدة لا نباية لما فى البدابة ‏ .. 

فامتكلمون وأهل السنة+. إذا كانوا قد كرهوا أرسطوء فإن سنب ذلك يكن أساسا ى أنه من 
الفائلين بقدم العام » إذ أن" الخلق من العدم كان من الصدر الأول » أكير عقائد علم الكلام 










() راجح بز حجيج الاين بمدوث امام » والقلين بقدم الام ف ككانا : مذاب فلامقة اشرق ص ٠١‏ وما يعدا 
)١(‏ رامح سبج التزال فيد الفاين بقدم العام ٠‏ فى ككابا < الترعة القلية فى ظدفة لين رشد صن 88 وما بيده 
ر( السب في ليفك ہیا ۴ راشم الإفی) س ۲۳ 


www ww 


4 
الإسلامى ؛ كما كان تعبيراً أيضاً عن رفض المسلمين للمذهب الفلسق القائل بقدم العام 20 
وإذاكان هناك من المفكرين من يذهب إلى التكفي ركالغزالى , فإننا نجد من المفكرين من يا 
إلى تلمس الأعذار 
فابن رشد على سبيل امثال يقول :. ويشبه أن يكون- الحقلؤنةفى هذه المسائل العويصة » 
مصيبين مأجورين ء أو مخطثين معذورين 99 . 
والشبخ محمد عبده يقول : إنه لا مسرغ للمناداة بتكفير القائلين بالقدم » والقول بأخ 
ضروريا من الدين ٠‏ وكل ما ينبغى. قول > هو أتيم أعتأواق” طرفم ولاتشددوا. تقداماتا 
أفكارهم ومن المعلوم أن من سلك يق الاجنهاة » ولم يعو عل التقليد أى' الاعطاة © آرم ت 
عصمته ؛ فإنه معرض للخطأ ٠‏ ولكن خطأة عند انه اواقع رقع لقبول ا اعت کات قاب م 
ومقصده » الوصول إلى الحق وإدراك مستقر البقين 95 1 
























معنى هذا أن أ* هذه المشكلة قد تكون سيا رئيسيا دفع ابن طفيل إلى الاهيام بالإشارة إليها فى 
أكثر من موضع فى قصته ال 
بضاف إل ذلك أن ابن طفيل - كاسترى - متمد عل رة ارک ای یا عن بر 





مشكلة الحدوث والقدم ۱ أن اتقديم | دلبل على ونجوذا الله تعال . 
أكثر من سبب إذن ٠‏ دفع ابن طفيل للاهيام بدراسة هشه المذكلة كواحدة من 
البتافيزيقية . 












)١(‏ دی ہرد : اريخ اللتفة ف ملام طن نه .اريت الزية, وأبظا. :معز ازن وسوا د س م ا 
9- فار 1400 - الترجية العزية ب ماده أرسطرب کیا دی بور م 006 

(5) فصل القال فا بين الميكة والهريعة من الاتصال مس ٠١‏ 

(۲) حائية عمد عبده على شرح الدواق عل اتتقائد السشلية لقي ٠7"‏ 

210 مده ابن سين فى الم الى من کاب ناوه سای عراوك اليو قال دم اء پا فب هدت 
وإنا سب الما . اشد سب انات مر لدی ایی ذاه بدأ به مرجود .ولد جني لزان رادي ل أل وي 
والدث أيضاً على وجهين حدما هو الذى لذائه بدأ هى به موجودة ‏ والآخر هو الذى لزماته اتداء وقد كان وقت م يكن وکات" 
فة هر فيا مدوم » وقد بطلت تلك اقبي . متي قل كلد ديجي زات في شق وفك لان کل با اران وجرد بدا 
زعا دون بدا ابدام ققد بف زمان وسبته مادة قل وجو لأ دكان لا عل بویا دا آذ یکین عدم قل یوی 
أومع وجوده . والقسم الثاثى عمال فق أن یکون سدوما تیل وجوه فلا خو[ ا کون آوجودة تیل ولا یکوت . إن ل یک" 
لوده بل فل يكن معدوماً قبل وجوده . وإ كان لرجود قبل فم أن يكون ذلك القيل طيغ سهوماً أوشيق موجوداً ٠‏ كان حي 
معدوماً غلم يكن له قبل موجود . كان فيه معدوماً. وأيضاً إن القبل اتقؤم موخت مح ونود اقلق أن ایل ای کان لد عن 
موجود ٠‏ ولك الشىء الوجود لبس الآن موجوداً ٠‏ فهر اللىء قد مفى + وكا موبتذ .ون 
وإناماهية لوه وهر زمته ٠‏ فيت الزمن عل كل حال . رض ۲۱۸ - 0014 رزاع کل رتم 1 
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طفيل من هذه المشكلة » وهل ارتضى لنفسه القول بحدوث العالء 








بالقدم . 
بمكى ابن طفيل على لسان جى ء كيف أنه فكر فى العالم بجملته ٠»‏ هل هو 
يكن ٠‏ وخرج إلى الوجود بعد العدم ه ومن هنا يكون العالم حادثاً ب أم هو أمركان. موجوداً فيا 
بيلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه.ء ومن هنا, يكون العالم .قديها . 

وقد عرض ابن طفيل الكثير من الشكوك حول الحدوث من جهة » والقدم من جهة أخرى 0 

فلو قلنا بالقدم > قإن هذا القول تقابله اعتراضات كثيرة من 

١ يستحيل ونجود ما لا نباية له : تماماكا أنبت اين طفيل اسيتجالة وجود جسم لا نهاية له‎ ) ١ 

ونرى من جانبنا أن هذه الحجة التى يقدمها ابن طفيل , كججة.ضد القول بالقدم ٠‏ تعد حجة 
فسمبفة ٠‏ بل إنها لا تخلومن المغالطة . إذ أن القائلين بقدم العالم يقولون بم لا نابة له ٠‏ أى باللاتناهى 
يبن حيث الزمان أساساً » وليس من جهة الجسم أو المكان . فإذا أثبنا تناهى الجسم + فليس امن 
الضرورى أن نذهب تبماً لذلك أن الزمان لاب أن يعد متناهياً .. 
(ب) إذا نظرنا إل الوجوڊ ۽ وجدناه لا يخلو من الحوادث + ومن هنا لا يمكن أن يكون الوجوه. 
منقدماً على هذه الحوادث ء وإذن فالعالم حادث ‏ لأن ما لا. يمكن أن يتقدم عل الحوادث بعد 
اص" , 

ويمكن على أثر ضوه أقوال فيلسوفنا ابن طفيل ء صياغة الفكرة الثى يعبر عنها فى قصته الفلسفية. 
ل صورة قياس كالآق : 


٠‏ حدث بعد اآن 














لا يفلو الوجود من الحوادث 


كل ما أن يتقدم على الحوادث بعد حادطا.. 


*. الوجود حادث . 


وهذه الحجة التى يعرضها ابن طفيل غ رغم ما قد تمد فيبا من بعض جوانب قد تعدا صخخيحة/: 











طقيل : حى بن ب تان مى 48 ٠‏ وأيضاً : د. خليل الجر وحن الفاخورى : تاريخ الفلسفة العررية - جزه ۲ ص 


(۲) اين طقيل ؛ حي بن يففان امن 9 


اا ”ا ا لم1 


1184 
بحدوث العالم من جهة أخخرى . وذلك قبل ابن طفيل وبعده . إذ أنه استفادها من 
بن حدث يينهم الججدال حول الحدوبثا وانقدم . بل كان ها أثركيير فى التزاع بين 

























إلا أننا كنا نننظر من ابن طفيل . أن بيز بين القول بالقدم على أساس قدم المادة الأول 
ما ذهب إليه فلاسفة العرب القائلون بقدم العالم ٠‏ وبين القول بالقدم على أساس العالم كلا 
التقسير المادى اللعالم . ١‏ 
مح أذ ابن طفيل لا يقصد بالقدم . قدم لعلمكله . وإلالا تحدث عن أدلة عل وب 
5 3 نك 
1 ال كا سزى ٠‏ ولكن هذه الحجة التى بعرضها ابن طقال :حتت تجن لز ادو 
تدلنا من بعض زواياها » على آنه لا بيز تيز 
بالصورة الثانية » وخاصة إذا وضعنا فى الاعبا 
الأول 
دإذا كان ابن طفيل قد عرض غلينا الشكولة الوا تتترض >“ 
ا إن طقيل عرض علبنا الشكولة الي تفرص القول” بالقدم 
اتی تعترض القول بالخدوت . ومن ين 
١(‏ ) إذاكان معنى الحدوث بعد أن لم يكن غ لابه إلا عل مم أن الزمان قد تقشم ام 
ولكن لزان من جملة العام ولا بك نمه + ودن ا یکن أن یکرت اقام شود روپ یر 
العالم عن الزمان . ل 
5 ممى هذا أن الزمان ذا کان يتقدم الإتجود » فى “رأ لكين لخدو وون کرد 
الزمان من جملة العام وما يمد من +نجللة: العام له دم هذا العام تقشنا زان 
رهذه الحجة ن طقف 0 
5 2 يعرضها ان طقيل” + كحجةا غل: الل بالقدم تقوم فى "كان زول 
دا ا ق ماما رذ لابين بأد وه وج 
وجد ٠‏ دون أنرنكونا نحانعة إل افتراضض ا ؤلنان .بين 
0 اس اتان بين جود 'العلة لاالله) وتجود” المطلول 
اب إذا افترضنا حدوث العالم ٠‏ فلابد إذن من محث له .وهنا الذئ أجدث 
أحدله 0 i‏ ر 8 0 
أحد: آ۵ ۰ دل يمدئه من قبل ذلك ؟ ألطارئ طرأ علي ولاشىء نالك وه , آم اتن مدن ز 
ذاته ؟ فإذا كان فا الذى أحدث ذلك التنل04 : 
وواضح أن هذه الحجة لبه الحجة السابقة من بعض زوايا. 





فالفلاسفة إذا كانوا يقولون عن المتكلمين الذين يتصورون وجود زمان ليس فيه خلق ٠‏ أنهم 
يعطلة '" ؛ فإنهم يرون أن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن جوده ٠‏ يلزمهم ضرورة القول بانتقال 
يقالن من العجز إلى القدرة » وانتقال الخلوقات من الامتناع إلى الإمكان . بلا علة ٠١‏ 
ولنا الآن بصدد مناقشة حجة الفلاسفة ؟'" هذه » والتى يعرضها ابن طفيل فى قصته 
الفاسنية . إذ أن ابن طفيل كان هدفه الأمآسى : عرض مجموعة من حجج القائلين بالحدوث 
وحجج القائين بالقدم » ميناً الشكوك التى تمترض القول بأى رأى من الرأبين المتعارضين . 
يقول ابن طفيل متحدثاً عن تفكير حى بن يقظان : ومازال يتفكر فى ذلك عدة سنين ٠‏ 
افتعارض عنده الحجج ولا يترجح عنده أحد الاعتقادين على الآخر 992 , 

ويتساءل ابن طفيل فى تحاولة من جانبه للنظر إلى المشكلة من زاوية أخرى : ما الذى يلزم عن 
كل واحد من الاعتقادين ٠‏ لعل اللازم عنهما يكور 
والواقع أن طفيل عن هذا التساؤل تتعلق أساساً بالبحث فى موضوع وجود الله 
وصفاته ٠‏ وسيتبين لنا حين دراسة هذا المجال : كيف كان الربط بين مشكلة حدوث العام وقدمه » 
والتدليل على وجود الله تعالي ٠‏ من اللجوانب النى أثارها مفكرون وفلاسفة قبل ابن طفيل ( الغزالل ). 


ن رشد). 


قبا بين تود القام بالصورة الأول . ون 
يتحدنثة عن الإجؤق 7 ۋلا بىت عن 












فان يوش 





ع 








ا واحداً ؟ 









بنا إلى أن ابن طفيل إذا كان قد أثار مجموعة من الشكوك والاعتراضات 
ول کل رأى من الرأين عل النحو الذى أوضحنا , فليس معنى ذلك أنه لا ينجه مر رأى معين 













يماول أب اليكات البخدادي شرج خقم المة فى كتايه »اشر فى الك » فيفول :إن خان العام م بزل جود فادرا 
١‏ يعجر ٠‏ وجواداً لا يخل ٠‏ وليس معه ضد يمائعه ٠‏ ولا ند بشاركه ف البدئية والخلق أو أويقتضيه به أو بسأله فيه . وإذا 
کان ات تما فیا لم بزل قادرا عاق جوادً ٠‏ فهر فيا لم يزل الفا موجوداً ٠‏ والعالم اللو الذى هو ميدازه وموجده . لم بزل ممه 
#رعوداً ٠‏ ولا بتصور أو لا يعقل أن يدم وجود العالم مدة يكون ولله فيها غير موجود ولا خالق . بل عاطلاً ممطلاً من اللخلق ٠‏ 





اها ٠‏ وقد ذكرها أبن طفل معيراً عن 








راء القالين بلقنم وهر تادر انی ام بسر واخراء اذى ميل فكي يز أ قال : إله ب مدة في تاهب لم تى فيا ثم بدأ الا 
. «الواقع أن هذه الحجة أثارت الكثير من الجدل بين الفلاسفة القال يقدم العا من جبهة E‏ 
مس سي 2 بقدم العالم من جهة ٠‏ الج ل اس ت 


30 إن طيل: حى بن يتان من م (۲) ند أكث لفكي من الأشامرة هذه احج . ويمكن الرجوع إلكاب : خاي الإقدا فى ل اكلام للشهر ستاق ع 110 
10 إن قبل : انر ای م مون په وا دما ق مراع مطوقة 


(ا) این طقل ا حي ين يففان اس ٩٩‏ 


٠‏ وو 















11 
بحيث يقف فى موقف عدم القطع . أى ذلك الموقن الذى يتمثل فى التوقف عن إصدار حكم حول 
أى رأى من الرأبين 9 

إننا لو تأملنا فى لیل ابن طفيل هذه الآراء المتعلقة بالحدوث والقدم ؛ وحللنا محاولته لإقامة أو 
على وجود الله تعالى . لاستطعنا القول بأد ابن طفيل يرتضي لنفسه القول بقدم العالم . عخالقاً فى ذا 
الكندى القائل بحدوث العلم ٠‏ ومتابعاً للفلاسفة الذين آثروا القول بالقدم ٠‏ كالفارانى وابن سينا 
الفلاسفة الذين جاءوا قبله ٠‏ وابن رشد الذى جاء بعده © 

ولعل ما يقوله ابن طفيل بعد عرضه لاذج من حجج القاللين بالحدوث والقاين بالقدم ٠‏ . 
دلبلا على أنه يرجح القول بالقدم , 

إنه بقول فى عبارة بالغة الاه 


أو ذاك من أدلة القائلين بالقدم أو الفائلين بالحدوث 
كا انضح لنا أن ابن طفيل لم يقف أساساً موقفاً سلييا إزاء هذه الحجج والأدلة ٠‏ بل إن عبار 
أمافنا ا فيا نرى من جانبنا دليلا على أنه يرجح القول بقدم العالم 

وإذاكنا قد أ: 9 إلى أن ابن طفيل يربط بين البحث فى مشكلة حدوث العالم وقدمه . وبين إقامة 
لألة على جود لله تعال ء ققد آن نا أن نتقل مع قار لعزي إل الكشض عن هذا الجانب من 


هراب مدهب ابن طفيل الفلسنى .. 














ية : إنة العام كله بما فيه السموات والأرض واكوا 
وماینهاومافوقها ومانتها فمله وخلقه ومتاعر عنه بالدات آوإن کانت غر منأغرة بالزمان دسا نك 
أحدت فى قبضتك جسما من الأجسام م رك ك ؛ فإن ذلك الجسم لأ عاك بتحرك نبا لرك 
بدك حركة متأخعرة عن حركة بدك تأخرا بالذات وإن كانت ل تأخر بالزمان عنبا 
مما . فكذلك العالم كله معلول وعلق هذا الفآغل بغي ماق إها أمره إذا أر 
فبگون ٠‏ . 

انح انا إذن كيف امم فيليرقا يدراسة هذه لمدكلة الى ترب ف سمي البافريقا »بذ 
من الشكلات الامة/؛ الى يبحت فبا الفينوفٌ داعلل إطار ال 
ابن طفيل بدراسة هذه المشكلة عن طريق إثارته بجموعة من 
الأدلة 
الام . 

وقد كان ابن طفيل مستفيداً فى إدراقته خذه الشكلة 
قال بها نفر من المتكلمين والقلاسة م 

(۱) عب عن هذا الوص ٠‏ جابوس لا وى "© سنن لاا له أت لي ولت وابد : 


ما علمث أن العام قديم أو حادث . (ثبانت اللاسقة توه ازاق ع 1 وأ" 
(1) ليس هذا بطيعة الحال نيواً عن أنا سائد اقول بلقدم ۰ کا فد بهم قت رر ری وأشباه الدار 

ل بنى بام قد بكو فى أدة انين باد من تقض يي وخا 

دبا لابن طفیل تعد دلبلا عل أنه يرجح القول ادم" 
(؟) این طفیل : حى بن يقظان می مه 





















ات حول ب 
بسك ا القاثلون بحتو العام ٠‏ وكين تعارضض هذه الأدلة » مع ارا لق 








التافتزيقية ». من أدلة الحدوث والقدم 
وقد بال جهداً واضحا فى ]: رة ذه الشكوك بعد ذكره 








ee. 
we م‎ 


ضرت ان 
أدلة وجود الله تعالى 


ويتضمن هذا الجزه العناصر الآنية : 
- الصلة بين الباحث ف مشكلة الحدوث والقذم . والتدليل على وجوف الله . 
- أدلة ابن طفيل . 
- دلیل يندا غل ف 
- دابل يعتمد على تعلق المادة بالصورة ( حدوث الصورة عن محدث ) 
- ديل يتمد عل والغائية . 
- المصادر التى استفاد منها ابن طفيل فى قوله ببذه الأدلة . 





وإن علم الإنسان بالبارى ء بأحد طريقين : أحدهما عموم , والآخر 
خصوص . فالعموم هو العرقة الغريزية التى فى طباع الخليقة أجمع ع 
بيويته . . وأما معرقة الخصوص فهى الوصف بالتجريد والتزيه ٠‏ وه 
التى بالبرهان » ويختص بها قضلاء الناس وهم الأنيياء والأولياء والحكاء 

الأخبار والأتقياء الأبرار» . 
[رسائل إخوان الصفا- الرسالة الجامعة المنسوبة إلى الحكيم 
الجريطى - الجزه الثاني ص ]۷١‏ . 




















أدلة وجود الله تعالى 





إذا كنا ننتقل من البحث فى حدوث.العالم وقدمه كمشكلة ميتافيزيقية اهتم بها ابن طفيل » إلى 
ث فى مشكلة ميتافيزيقية أخرى » تتعلق بالتدليل على وجود الله فإن سبب ذلك - كي أشرنا 
ليل - أن ابن طفيل يربط بين انجالين أو المشكلتين برباط. وثيق 
وقد تكون عماولة ابن طفيل التى ,تقوم عل بيان الصلة بين المشكلتين غ رد فعل من جاتبه على 
اذهب إلبه الغزالى فى امشرق العرى »اوخحاصة إذا وضنا فى الأعتبان أن ابن طفيل بتجه إلى القول 
ادم العام » وقد إى: أ ابن طفيل عرف آراء الغزالى قن خلال كثير من كنبه . 
نوضح ذلك بالقول بأ إذا زجعن إلى كعاب تبافت الفلاسقة. وجدنا الغزلق + أذ على 
اسفة إقامنهم الأدلة على وجود الله وذاك رغم أنهم ذهبوا إلى القول بقدم العالم . وهذا يعتيره 
الفزال تنا أن الفيلسوف الذى يقول بقلام العالم » اليس من حقه أن:بدلل على وجو الله . 

بل إن الغزالى يرى أن آراء الفلاسفة الذين قالوا بقدم العام تؤدئئ إلى مذهب الاخرية .فهو 
بذهب فى كتابه تهافت الفلاسفة إلى أن الفلاسفة رأوا أن العالم قديم » ثم لوا له صائعاً مع ذلك . 
وهذا الذهب وإن كان متناقضاً  ٠‏ فهو يؤدى إلى مذهب الدهرية طالأآنه لا علة للالم أعنلات 
ولا صانع لأجسامه » بل هوكا هو غليه + م يزل قديماء كذلك الأجسام بلا غلة فا ممن لوهم 
بأن هذه الأجسام وجودها بعلة وهي قدية.49 . 

إن الغزالى يرى أن من يقول موث العألم خو الذئ يكن من حقه أن بقيم أدلة عل وؤ اله 
أما القائل بالقدم فإن تدليله على وجود الق أيكوتة بلا مع ولا أشاض أله نظراً لأنه ارقضى لنفسه 
الول بالقدم . 

E PD E RI م‎ 

(۲) تبافت الفلاسفة ص 187 . وثود أن نشي إلى أن اين ب قد ذهب إلى رأى بتفق مع رآى ازال من بعضن:الوجوه . إذ 

أبن نيمي برى أن ما يسميه الفلاسفة - كاين سينا - بالحدوث الذاق لا يعرف عند أحد من أهل اللناث ولا يعرف عند الأ 
وأناعهم . (مولقة صريع الول لصحيح اللقول لابن نبمية - جزه ٠‏ عى 44. وأيضاً : الرد على النطقين لا 
امي 

برق ابن اة بن لقرة عام اناس ونظرة الدكلمين ونطرة الفلاسقة أو الملاحدة كا يسمييم (راجع شكل رقم 68 


ك2 سے م 
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ولسنا الآن فى معرض نقد رأى الغزالى هذا ”؟ ٠‏ ونكت بالقول بأن الغزالى إذا كان من حقه 
آراء الفلاسفة ٠‏ إلا أنه كان من واجبه القبيز بين ما يقصده الماديون بالقدم » وما يقصده القلاء 
بالقدم . إن ما يقصده الفلاسفة يمخلف عن قصد المادين . فالفلاسفة يقصدون بالقدم : قدم الم 
الأول أساساً ٠‏ أما الماديون فبرون أن العالم يحميع أركاته اجام يعد قدياً . 
من المرجح إذن أن يكون ابن قد اطلع على أبعاد مماولة الغزالى الخاصة ب 
على أساس أنه لا بؤدىإلى القول 
ولذلك تمد ابن طفيل حريصاً على أن يبين فنا أنه سواء قلتا بالحدوث أو قلنا بالقدم ». 
نستطيع إقامة الدليل على وجود الله... 
ولكن ما هى الأدلة الى. يقدمها لنا لوقا » كأدلة على وتجود قاا؟ 
بمكنا القول بأن ابن طفيل يدم لا ثلا آدلة على جود اله : 
دليل أول بمكنا أن نسي دليل الحركة » إذ أنه يعتمد أاساً ع هذه الفكرة .. 
ودليل ثان يمكن نسميته بدليل المادة والصورة » إذ يقوم أساساً على بان العلاقة يينهبا وك 
الصورة فى حدوثيا. فى المادة. إلى. عحدث.. أى_قاعل عجار . 
ودليل ثالث .هو.دليل_الغالية والمناية الإلمية . 
ولنشرع الآر ف نحلب كل دابل من هذه الأدلة بعلن جدة,ء مبيتين الأساس الذى يعتمد عليه' 
دلبل ٠‏ والمناصر التى ‏ استفادها.فيليوفنا .من الفلاسفة. والمفكزين الذين مبقوه . 


جود اله . 











الدليل الأول : دلبل المركة : 
أقام ابن طفبل هذارالدليل على أساس تصوره للجدوث والقدم ؛ فهو يذهب إلى أن الاعتقال 
بمدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد أن لم يكن مونجوداً ‏ ازم عنه ضرورة أنه لا يمكن أن يمر 
إل الوجود بنفسه ٠‏ إذ لاد له من_فاعل. يرجه إلى ,الوجود 59 . 
وهذا الإخراج ٠‏ إخراج العام م برحلة اللاوجود إلى الوجود.. يعد دليلا على حركة العام 
وهذه المركة بدورها يلزمها محرك » أى إله . 
أما إذا اعتقد بقدم العام 





٭ وهذا - كا سبتي أن أشرنا ‏ ما يرجحة ابن طفيل + بحيث إن العددم ل 


(1) رلجع كتانا : مذاهب فلامقة 





ص حالم 

إل أن ابن طفيل لابعدد حاء خذ الأدلة وابخضل لين دلق وقعزق رافك 

ی هذه الرسالة. ف الواضع اتی عار فیا سوقت الیل عل وجود ل + بجمنوعة من اأفكار .يكن 

يم أكثر من ديل عل وجود لكا وقول مدد غذه الأباة ى ومنيد فعاء غاب إا هي عرو عا 
ای طفيل ١‏ حى بن بقظان من 85 


50 وان 





قطان کل مالسا 
با إل الب بن 
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8 
ضبق ٠‏ وأنه م بزل كا هو ٠‏ فإن اللازم عن ذلك . أن حركته قدية لا بابق ها من حيث البدابة . 
لا توجد بداية زمنية عند القائلين بقدم العام » نظراً لأن هذه الخركة الا يسبقها سكود 

هذه الحركة لابد ها من مرك ضرورة » إذ أن وجود الحركة يؤدى بالتالى إلى الاعتراف بوجود 
مرك ها 

وببين لنا ابن طفيل أن امحرلك إما 
لفسه ٠‏ وإما جسم آخزتخارج عله.ء. وإما أن 
شكل رقم 5). 

کا یذ كر ابن طفيل ى معرض تدايله على أن حركة العام ليسث صادرة من جسمه + أو من جسم 
آغر خارجه ٠‏ أن كل قوة فى “جسم فهق متناهية بتاهق الجسم 99 '/ 

نوضح ذلك بالقول بأن الجسم خظراً لأنه يعد متاهباً » فإن القوة الخاصة به لابد أ 
لإنا إذا قسمنا الحجر إلى نصفين + فإن قونه الخاصةابالمبوط إلى أسقل تنقسم إلى نصفين ٠‏ وإذا زدنا 
من حجم الحجرء. فلابد. أن يؤدى ذلك إلى زيادة | قوته 9 ., 

أما بالنسبة لتجريك العالم ء. فلابد أن تكون القوة التى تمركه ٠,‏ قوة لامتناهية . لأنه يتجزلك 
حركات بلاتهاية - 

بقول ابن طفيل : إن كل قوة فى جسم ٠‏ فهى لا عالة متناهية ٠‏ فإذًا وجدنا قوة لمعل فملا 
لاناية له . فهى قوة ليست في جسم . وقد وجدنا الفلك يتحرك أبداً جركة لا نبابة ها ولا انقطاع إذا 
فرضناه قدبما لا ابتداء له » فالواجب على ذلك أن,تكون إلقوة النى تحركه ليست في جسمه ولا فى 
جسم خارج عنه : فهى إذن لشىء برىء ين الأجسام . وغير موصوف بشىء من أوصاف الجسيمية ٠‏ 
وإذا كان قد تبين فى عالم الكون والفساد » أن حقيقة وجود كل جسم إنما هى من جهة صورتم الى 
هى استعداده لضروب الحركات ٠‏ وأن .وجوده الذى له.من جهة مادته وجود ضعيف لا بکاد 
بدرك ه فإذن وجود العالم كله إنما هو من استعداده لتحريك هذا مرك البرىه: عن المادة وعن 
صفات الأجام » المتزه عن أن يدركه جس أو يتطرق إليه خيال ٠‏ سبحانه . وإذا كان فاعلا. 
لحركات الفلك على اختلاف أنواعها ء فعلا لاتفاوت فيه ولا فتور + فهولا حالة قادر عليه وعالم يه !8 . 

ومن الواضح أن ابن طفيل بيز ييز جاسا بين حركة الجسم + وارك انی ليست فی جم + کال 
بيز بين التناهى الخاص بالأجسام ٠.‏ واللاتناهى الخاص بالمركة .. 








قوة سارية فى جسم من الأجسام ‏ إما جم ارك 
تا سارية ولا شائعة فى جسم رواج 











تعد متناهية ٠‏ 


















(1) اين طقيل : حى بن يقظات ص 92 - 890 
(؟) اين طقيل : للصدر الاق مي ۷ه 
(۴) اين طقل اللصدر الساي من 80 


از ن سیل ادر فان م ۷ 


وو _ے 
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ومن هنا نستطيع القول بأن دليل الخركة بمكن استتخراجه من القول بقدم العالم . فى حين آنه لات 
بالاعتقاد بحدوث العالم . إلا بطريق غير مباشر. وإذا كان ابن طفيل يرجح القول بقدم.الغالم 
فقد نسنى له القول بهذا الدليل ٠‏ نظراً لأن القائلين بقدم العالم يعتندون جين يقولون بذلبل ا ركةا 
على فكرة اللاتناهى الخاصة بالحركة : إذ أنهم لا يسلمون با 
فى الرأى ٠‏ أى أهل الحدوث . 

صحيح أن فكرة هذا الدليل . دليل الحركة ..موجودة من. بعض-زواياها. تند ابن طفيل: 
افنراضه حدوث العالم : إذ أن الخروج من العدم إلى الوجود يعد حركة على نحو ما تولكتهاوا 
وبارزة وحاسمة فى افتراض ابن طفيل قدم العالم.. إذ فى حالة القدم لا نجد انقله من العام 
الوجود » ولكن نجد انتقالا من مرحلة القوة إلى مزحلة الفعل.. وهذا الانتقالة من مرحلة القوة, 
مرحلة الفعل بتناسب مع المركة + إذ أنه تعد نقلة من مرحلة وجتودية إلى مرحلةنوجوية أخرى . 
ل حالة الحدوث فإننا نجد نقلة من مرحلة. اللاوجود أو العدم إلى. مرحلة الوجود .. 

ولذلك نجد أرسطو يجعل الحركة ف الانتقال من الونجود إلى مزاحلة الإلجود > زلا لها 
الانتفال من مرحلة اللاوجؤد إل الجود » أو من الوتجود إلى اللاوجة : إذ أن الحالتين الأ 
تعبران عن التغير أكثر من تعبيرهما عن الحركة ٠‏ ونعنى بالتغير هنا ٠‏ التغي الجوهرى كالفئ تتم 
الاثتقال ص ا إلى 1 














ون القائلين بقندم العألم ويرون أنهم جملوا الله 
إلى مرخلة القعل .. 21 
وقد ببرر ما ذهب إلبة أن E EE‏ لون بذليل المركة 
كدلبل من الأدلة غل"وجود الل تمل +" فى حي يعتمد' القالؤن يموت" العالم كالأشاعرة 
امتكلمين ؛ على أدلة أغرئ الا نج يما فكزة الركة وأتتتحَة + وإ ن كاز 





أتوجد + فإنها توجد ب 








وإذا كان ابن طفيل قد بين لنا أن أفراين 
بُزدى أيضاً إلى القول بوجود الله م 


الحذوث يود إلى القولة بوجود الله : وافتراض |" 


عل وجود الله » وهذا على العكس مما تجده ئلا الخزالق + علق الخو الد أشرنا إلبه فى بدابة درا 
هذا الدلبل + 

بقول ابن طفیل : لد انتبى نظر حى به الطريق ( طرق القدم) إلى ما انتبى إليه بالطريق 
لأول ( طريق الحدوث ) ٠‏ ولم يضره فى ذلك تشككه فى قدم العالم أو حدوثه ٠‏ وصح له عل 


ده بوم 





مم 


teyî < 1 


020 
الوجهين جميعا ٠‏ وجود فاعل غيرجسم ٠‏ ولامتصل بحسم ولامتفصل عنه ء ولااداخل فيه والاخارج 
عنه ‏ والاتصال والاتفصال والدخول والخروج , هى كلها من صفات الأجسام وهو متزوعن] 903 . 
هذا أول دليل يقدمه لنا قيلسوفنا ن طفيل على وجوذ الله تعالى . وواضح أن هذا الدليل يستمد 
بسض أفكاره الى يقومعليا© من فلنفة أرمطوء ولكن الصياغة غم الصياغة ».بل إن القدمات 
قد تكون عتلفة قى بعضن”"جوانها عن اللقدمات الى تمده فة "رو 
ولمل أخرية هذا الدليل عند ابن طفيل » تكن أساساً فى ربطه بين الفكرة عليها هذا 
الدليل ٠‏ وفكرة الحدوث والقدم ٠‏ وكين أ اض الدوث أو افتراض القدم يؤديان مما إلى 
القول بوجود له تعاى + اعئادً عل فكرة المركة.٠‏ تلك الفكرة ال وإن كانتا غير واضحة فى بع 
جواتها بالنسبة .لللافتراض, الأول ٠‏ اقزاض الحدوث ‏ فإجا بارزة وأماسية بالنسية اللافتراض 
الثانى ٠‏ افتراض القدم . 


الدليل الثانى : دليل المادة والصورة (حدرث" الصورة عن دث) 60+ 
عل النغم من أن فكرة العلاقة بين امادة والصورة : وحاجة اماد إلى الور » تعد الات فكرة 
فيزيقية ؛ وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ترتبط أيضاً بفكرة الحركة الى "أقام علي إبن طفيل أول 
ن بن على فكرة المادة والصورة ٠‏ وكيفية تعلق 
الميول بالصورة © دليلا ثانيا على وجود الله » ومضفيا بذالك تطابماً مبتافيزبقيً عل العلاقة بين المادة 
والصورة . 
إن مادة كل جسم فيا يرئ ابن طقيل - تفتقر إلى الصورة ٠‏ إذ لا تقوم المادة إلا بالصورة أ 























القد تتبع حى - فيا يقل ابن طفيل ”7 الصور ء صورة صورة » ورأئ أنها كلها حادثة » وأنها 
لابد ها من فاعل نظر إلى ذوات الصور + فل برأتها شىء أكثر من استعداد الجلم لأ يدر 
عنه ذلك الفعل ء وتين له أن الأفمال الصادرة عن ليست قى المقيق لا ».وإنما هى لفاعل يفعل بها 
الأفمال المنسوية إلي لاقي 
00١‏ این لیل سی ن طا می ا 

210 لا بقصد اين عقيل بالمفوث متا الم هی یقمده طون ؛ لوزن عب مبلا عل و آل عر د 
“خدوث ٠‏ والأثوب إلى الصواب أن تقول إن الحدوث اذى يقصده ابن طقيل هو الإاد ‏ واسة أن ميل إل القرل بقلم ادام 

(5) حى ين يقظان می 09 65 

(4) الا يعنى هذا أن اين لقيل بتكر طبائع الابتة ٠‏ ويقول بعدم وجود ضرورة قى العلاقات بين الأسباب والمسبيات ء ف 
إه بزيد لقو بالعلااث الضرورة وات أفال الأشياء . وكل م يقصده فى هذه المارة ‏ أن ال وضع لكل شىء طيعة له وهم 
ية لاتب إلى الجسم ؛ را لال بريد لالم إل اضر لادی 





















0 
ليل 
الصورة لا يصح وجودها إذن إلاعن فاعل ممتار ه إذ كل حادث له حدث . ومن هنا كال 
الموجودات كلها مفتقرة فى وجودها . إلى هذا الفاعل ٠‏ وبحيث لا بقوم شىء منها إلا به ( فهو الدليل الثالث : الغالية والعناية الإافية. 
وهى معلولة له سواء كانت عدئة الوجود ٠‏ أى سبقها العدم ‏ أوكانت قديمة أى لا ابتداء بلا يقدم أن ابن طفيل دليلاً ثالث على وجو الله ٠‏ وهذا الدليل بعتمد عل إبراز الفائية فى العام . 





جهة الزمان ولم يسبقها العدء إطلاقا . إنما فى الخالتين معلولة ومفتقرة إلى القاعل » متعلقة الوجود بهم 
واولا دوامه لم تدم ولولا وجوده لم توجد ولولا قدمه لم تكن قديمة ‏ وهو فى ذاته غنى عنها ٠‏ ويرة 
ا" 

والدلبل على ذلك أن قدرته وقوته - کيا سبق أر بينا--. غير امتذاهية... أما جميع الأ 
وما بتصل جا أو يتعلق با ء على أى _صورة من .ضور :التغلق ٠,‏ أتعد متناهية منقطمة. 

ومعنى هذا أن ابن طفبل يقيم دليله على يجموعة من الأفكار الى كلسل كل فكرة عن الأ 
على النحو التالى : 

. جميع الموجودات تركب من مادة,وصورة‎ ) ١( 

(ب) كل مادة تفتقر إلى الصورة . 

( ج) الصورة لا يصح وجودها, إلا. عن, فاعل ... 

(د) جميع الموجودات تفتقر في وجودها إلى الفاعل . 

ونرد آن نشي إلى أن هذا الدلبل يعتمد بك اعتمد الدليل الأول فى بعضن جوانيه على ب 


وكذلك العناية الإغية » وكلها أفكار خا أكثر من دلالة من الدلالات اليتافيزيقية . شأنها فى ذلك 
ا ما وجدناه فى دليله. الأول. ودليله. الثاني : وزإن كانت أكثر مثها وضوحاً . 

ونود أن نشي إلى أن تمد كثراً من فلاسفة العرب مثل الكندى وابن رشد » قد اعتمدوا على هذه 
لذكرة ٠‏ فكرة الغائية والعناية الإمية » فى تقديم دليل على وجود الله . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن الفيلسوف الذى يعتمد على هذه الفكرة » يننى تبعاً لذلك ٠‏ 
اعالحدث مصادفة أووجددبطريقة عارضة , بل إنهيوجد متقنأغايةالإتقان ومنظمًغاية اتنظيم 

ولا يق علينا أن فلاسفة العرب الذين اعقمدوا على فكرة الغائية » إذا كانوا قد استفادوا هذه 
لفكرة من بعض جوانيا » من الفيلسوف أرسطو* » الى يقول بعلة غاية كعلة رابعة تضم إل 
العلة الادية والصورية والقاعلة » فإنهم قد استفادوا أيضاً بارزة ؛ ومن هنا 
كان صعودهم من العلة الغائية كعلة رابعة + إلى بيان أن الكون كله سماءه وأرضه : تسوده الغالية 
وبعد مظهراً ودليلاً على العناية الإطية . 

وقد دللوا على فكرتهم بآيات قرآنية ارة ٠‏ وبمشاهدات سواء فى العلاقة بي نكل موجود والموجود 















بكو 


























المبادئ الفيزيقية واا الخاصة بالعلاقة بين المادة والصورة رق الهيولى إلى الصورة, الآخرف العالم السفل » أو علاقة كل موجودات العالم السفل بموجودات العالم العلوى كالشمس 
فلسفة أرسطو والقمر والنجوم » وكيف تؤثر هذه الموجودات العلوية فى ورات عالمنا الأرضى تارة أخرى . وقد 
كبا فرع هذا لديل عل النغقة تفرقة حاة بين اله ( امل الام انغ اتام ) ربطوا هذا كله يعض الأفكاو لاد 3 


هذه الأفكار كلها نمدها بصورة أو بأخرى عند كثير من الفلاسفة وامفكرين شرقاً وغرباً قدماء 
ودين وقد سبق أن أشرنا. إلى أن الكتدى”© قد اعتمد على هذه الفكرة فى نقديم دليل على 
وجود الله . 

وما نمده عند الكتدئ نجذه عند ابن سينا بصورة أكثر دقة وشمولا » حين كان حريصاً على 


الوجودات ( العلول والانقطاع والحاتجة والتثاخى )"7 ولا جن لينا أن دة الأفكار تمد أ 
نافيزيقية فلا وقالباً . إنها أفكار نابعة من أعمق ألا 
بن طفيل ٠‏ كا هو الال بالنسبة لدليله الأول ٠‏ دلبل الخركة”؛ كان مهج ٠‏ ببيان العلاقة 
الحدوث والقدم من جهة ٠‏ والتدليل على وجود الله تعالى من جهة أخرى إِذ أن هذا الدليل الثانى ب 
به أيضا بياناً لكيفية تعلق الوجود باه » سواء نظرنا إلى الوجود على. أنه ,ديم +. أو نظرنا إليه على أن 


لعدم قد سبقه , 








Aristotle : Metaphysics B. Dal. Ch. I1, 1013 A32 0 
Phyics II. 3. 194 n. ‘W.D. Ross: Avisotke 72م‎ 


(؟) راجع كايا : مقاهب قلاسقة الشرق ص ها ٠‏ وأيضاً : مقدمة د. محمد عبد اغادى أو ريده لنشرة رسائل الكتدى 
)ابن سينا : لشفاء - الطيعياث نام اف ٠١‏ عى +7 : الإفيات م ١‏ اف ١‏ ع 309 ف ص 187 ٠‏ الإشارات 
بياث - في الإفياث عي 164 ؛ القوازى : تلبقات عل الثقاء مض ٠ ۲٠١‏ 


E ikon: Hiory of Cristian philosophy p. 19%4 ° 195 U, 
$ Aman! Avena p 1I2 





1 اين طقيل : حى بن يقظلان ص للع مه« 








30 ابن طقل ؛ اللصدر الاين م جره 


A 
نفد القول بأن العالم حدث مصادفة وبطريقة عارضة . وكثياً ما نهد عنده الكثير من‎ 
على مذهب ديمقريطس ومذهب أنبادوقليس . كي تجد عنده دفاعا عن الغا ا أن العا‎ 
وأنه ليس فى الإء‎ ٠ جملته يتجه إلى الخير وأن الشرور تعد فليلة أو نادرة إذا قارناها بالخيرات‎ 
أبدع مما كان . إلى آخر هذه المبادئ والآراء التى تعد نابعة امن إهاته ب‎ 
بل إن نهد هذا فى أكثر من رسالة من الرسائل الى تركها نا إخواذة الفا وخلان لون فى اادرة‎ 
. العربى‎ 
وتجدناة بين انا أن تضفخ الوجردات واللأمل:‎ ٠ وإذا رجعنا إلى رسالة ابن طفيل الفلسفية‎ 
. "9 يكشف عن قدرة فاعلها ولطيف حككه ودقيق علمه تعالى‎ 
إن أقل الأشياء الموجودة » فضلا عن أكثرها » نجدها شاهدة على آثار الحكة وبدائع الصنمة‎ 
وهذا لا يمكن صدوره إلا عن فاعل مختار في غاية الككال وفوق الكال  ١لا بعزب عنه مثقال ذ‎ 
. فى السمواث ولا فى الأرض ولا أصخر من ذلك ولا أكيره‎ 
بل إننا لو انتقلنا من النظر إلى. الكون  ©*7«فدنا. ..بصورة عامة, شاملة » إل انظ‎ 
موجودات أو جزئيات هذا الكون .. وجدنا ابن طفيل يكشف لنا عن الغائية والعناية الإهية با‎ 
. هذه الموجودات‎ 
: يقول ابن طفيل‎ 
فلولا أنه هداه لاستمال‎ ٠ هداه لاستماله‎ 
0 لا اننفع بها الميوان»إوكانت كلا عله ء فلم ذلك أنه اکم الكرماء. م‎ 
إننا لو نظرنا فى الموججودات التى :لها جسن أو‎ 
بحيث يمكن القول إنه لا شىء من الأشياء إلا ونرة‎  '( من فيض الله تعالى ء ون جوده ومن فعله‎ 
. ييا أثر الصنعة » جيث انتقل من الوق إلى الخال . .ومن المنوع إلى الصائع‎ 
وما يقال عن موجودات العالم الأرضى » يقال عن موجودات الي الملوى إنها كلها‎ 
الحركات » جارية على نسق دقيق:» بعيذة. عن قبزل التغير والفساد”*؟ وقد سبق أن أشرنا إلى هذا‎ 
انجال فى دراستنا للصفات التى يخلعها ابن طفيل على عم فی یانه هذه‎ 


41١‏ ابن طفيل : حى بن يققان اسن" انه 
)١(‏ ابن طفبل : الصدر اسايق ص اله 
(۴) اين عقيل : المدر الاب مس هو .أي 
(4) ابن طقيل : اللصدر السايق م ۸ه 
(ه) ابن طقيل : الصبر الاق من ٠٠۴‏ 








آمل کل 0 






























r 
الصفات قد مزج بين البادئ الفبزيقية والبادئ الرياضية والبادى» البتفيزيقية الإفية على النحو الذى‎ 
.. ©" نمده عند كثير من فلاسفة العرب الذين تعرضوا لدراسة الأجرام العلوية‎ 
.ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل فى معرض دراسته لموضوع الاتصال والسعادة » يكشف لنا عن‎ 

فكرة إن دلت على شىء » فنا تدلنا فى أكثرجوائها وأبعادها على العناية الإغية وكيف تمناج جميع 











الموجودات إلى القه .ققحي أن الله الى عن العباد . 
فهو يذهب إلى أن الواحد االحق المؤوجود الواجب الوجود هو أول الموجودات ومبدؤها وسببها 
وموجدها وهو يعطيها الدوام ويمدها بالبقاء » والأجسام كلها محنا. إليه تعالى ولو جاز أن تعدم ذاث 
الواحد الحق - تغالى. وتقدس عن .ذلك - لعدمث الأجسام ولعدم العالم الحى بأسره ٠‏ ولم يبق 
موجود ؛ إذ الكل مرتبط بعضه ببعض ٠‏ والعالم انحسوس وإن كان تابعاً للعالم الإلى ٠‏ وشبيه الظل 
له . والعالم الإلى مستغن عنه .إلا أنه يستحيل فر عدمه لأنه لا عحالة تابع للعالم الإلى ؛ وفساده 
أن بيدل لا أن يعدم بالجملة 9 , 
هذه الفكرة تدلنا بالإضافة إلى أن ابن طفيل يستفيد منها فى تقديم دليل على عناية الله بالكون ٠‏ 
على أن فيلوفنا يفسر العالم تفسياً من خلال بيان علاقة الواحد ( الله ) بالكثرة 
(الموجودات ) » وكيف أن هذه الكثرة المتكثرة تجمعها وحدة ٠‏ ولكن وحدتها غير الوحدة بالنسبة لله 
تعالى : لأن الله هو الذى جعل رباطاً بين كل موجود مثها والموجود الآخركا بظهر هذا التفسير 
الينافيزيق من خلال تصور ابن طفيل لوجود ثبات ف العالم وهذا الثبات راجع إلى أن العالم تابع لله 
تعالى ‏ الموجود الثابت » ولعل ذهاب ابن طفيل إلى أن الفساد يعنى التبدل لا أن يعدم العالم ؛ 
يوضح لا هذا ا جانب وضوحاً ثاما . إن هذا يدلنا -كيا سبق أن أشرنا - على أنه يتصور العلاقة بين 
الأسباب ولبات » على أنها علاقة ضرورية وليست جاثزة بمكن انقلابها فى أية للحظة كرا يزعم 
الغزالى . وكثيراً ما بين لنا ابن رشد من خلال دراسته لمشكلة السيبية وصلئها بالعنابة الإلمبة والغالية » 
أن الاعتراف بالعلاقات الضرورية بين الأسباب ومسيباتها يبدينا إلى التعرف على عناية القه بالكون 
إننا إذا وجدنا استمرارا ودواماً فى عمل الأجسام الأرضية والأجرام العلوية ء فإن هذا الاستمرار أو 
الدوام لابد أن يؤدى بنا - فيا يذهب ابن رشد - إلى الاعتراف بإله أتقن كل شىء صنعاً ٠‏ وهذا 
أفضل من القول بأ 


























لار 





ضرورة بين الأسباب والمسبيات 
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1 
إن هذه الفكرة الى نجدها عند ابن رشد » إتما توجد جذورها عند ابن طفيل فى ند 
ف يتصور أن الفساد يكن فى تبدل الموجودات لا فى إعدامها . إذ أ. 
۷ برج عن کونه تغياً لا يؤدى إلى إضاد طبائع الا 

الطبائع الجوهرية للموجودات . 

بعد هذا نقول إن هذا الدليل الذى يقدمه لنا ابن طقيل + إنا بعد معراً إلى حد كي عن 
الصاعد لا الطريق النازل ٠‏ إذ أنه بعتمد على الصعود من الغخلوقات إلى ضرورة القول بوجود خالق أو 
موجد ها 

وهكذا نجد ابن طفيل حريصاً على نقديم أكثر من دليل على وجود لقتعا كل دليل من 
عل فكرة غير الفكرة النى بعتمد عليها الدليل الآخر بصورة أو بأخرى . دليل أول يعتمد على ف 
الحركة ودلبل ثان يبين لناكيف أن حدوث الصورة لليادة يمنا إلى محدث ودليل ثالث يكشف لنا عن 
غائبة وعنابة ؛ لا مفر من الصعود منهما إلى القول بوجود الله . ومعتى هذا كله + أن هذه الأفكار الث 
نعنمد علبها هذه الأدلة . إذا كانت كل فكرة تتميز عن الأخرى + إلا أنها تؤدى كلها إلى الارا 
بوجود الله تعالل.. 











» فى حين أن الإعدام يؤدى إلى إذ 


اضرا تالغ 


مشكلة الصفات الإفية 


ويتضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية 
- مدى اهټام ابن بالبحث فى هنا المجال . 
- ننى الجسمية عن الله تعالى . 
- العلم والقدرة وإثبات اللاتناهى بالنسبة لا 
ننى كل صفات النقص عن الله تعالى عن طريق إثبات الكال . 
اننى العدم بالنسبة لله تعالى . 
= إنبات الأزلية والابدية ( السرمدية ودوام الوجود ). 
- المصادر التى استفاد مثبا ابن طفيل فى هذا المجال 














والذات الأحدية ل سبيل إلى إدراكها ٠‏ بل تعرف بصفاتها » وغاية 
السبيل إليها الاستبصار بأن لا سبيل إليها وتتعالى عا يصفه اللجاهلون ٠»‏ 
[القارانى : قصوص الحكم - قص رقم 46 - ص ۳۲] 


مشكلة الصفات الإفية 


هيد : 





نود الآت بهد أن نحللا آل ابن فيل غلل جود اه كنجانب بثل لا "يغد مبتافيزيقيا من 
فاسفته ٠‏ أن ندرس موقتع الصتقات الإهية ٠‏ إذ أن الفكر يقل عادة بعد إثبات وتجود القه + إلى 
البحث فى الصفاتا الى بتضتتف ١نا‏ اله > اوالملاقة بين اقات والنأت الإلمية + 

فابن طفيل فى أثاء دراسته الكثير من الموضوعات المبتافيزيقية كمشكلة الحدوث والقدم والتدليل 
على وجود الله » بتطرق إلى الحديث عن الصفات الإلهية » والبحث فى هذه الصفات يعد بدورة مثا 
من البحولك”“اليذافيقية:" 
إلى أت اقإلتوفا لا يخضض مبتحثاً مسقلا نن فباحث 'قضته القلسفية ')' للاراسة هفاة. 
٠‏ عل التنخو الذق تمده عند كثر من التكلتنين وفلاضفة العرب + بل إنه يتخدث عن 
الصفات الإفية قق أثثاء عرشه لآرائه فى مشكلات ٠‏ أخرى ‏ 

والدارس لماكتبه بن طفيل عن الصفات الإمية » يمد أنه كان مستفيداً من العترلة فى توحيدتههم 
بين الذات والصفات » ومن القاراهي 








ونود 
الصفات الإ 








إلى ذلك فى موضعه . 

برى ابن طفيل أن الصفات الإلهية على نوعين : إما صفة ثبوت كالعلم والقدرة وانفكة وإذا صفة 
سلب كتتزهه عن الجنابة ولواخقها وما يتعلق بها من 'قرييت أو" عن بفيد. 

وصفات 'البوت يشرط فيه الشزيه ٠6‏ ختى لا ينكون فنهاانثىة"من 'صفات الأنساما النى ان 
جملنها الكثرة » بحيث لا تتكثر ذاته بهذه الصغات الثبوتية"ثم ترججع كلها إلى معتى واحدهى حقيقة 
ذاق , 

معنى هذا أت صفات' ابوت أو صفات 'الإيجات + تعد كلها زاجمة إلى حقيقة 'ذاتة ولا كثرة 
فيا بوجه من لوجتو 1 
مڻ جاتب اب 








علقيل عن تأثزة بالحتزلة » إ5 أنه بقول إا علمه بقاته ليس منغ 


(۱) این طقیل ‏ حى بن یقتان ص 315 
)٠(‏ لين طقيل : الصدر الاي اص 995 


وهذا يعدت 





1 
زائداً على ذاته » بل ذاته هی علمه بذاته » وعلمه بذاته هو ذاته ٩۷‏ 



















وإذا كانت صفات 
الجسمية ( راجع شكل رقم ۷). 

والواقع أن ابن طفيل كان حريصاً غابة الحرص على تتزيه الله وتجريده عن كل الصفات الحسية 
الجسرانبة حتى لا يقع فى النشييه . ١‏ 

وريد الوقوف وقفة قصيرة عند تليل ابن طفيل لبعض إلصفات الإ .. وسوف لا نعرض لصفة. 
الوحدانية : وهى الصفة الى بينم المتكام أو الفيلسوف فى بداية حديثه عن الصيفات بإثباتها وتمليلها 
إذ أن ابن طفيل يثبنها بطريق غير مباشر ؛ أى من يخبلال دراسته الصفات الإغية الأحرى » سوام 
كانت صفات ثبوت أو صفات سيلب +, ومن خلال ,دراسته لموضوع:الاتصال. ‏ وييانه المراجل التى مر 


راجعة إلى حقيقة ذاته » فإن صفات السلب راجعة إلى التتزه عن 











ومازال ه حى ٠‏ يطلب الفناء عن نفضه والإخيلاض في مشاهدة الحق | 
حتى تأنى له ذلك ؛ وغايت من ذكره وفكرهرالسهاؤات والأرضي وما بينهبا وجنميع الصور الروجان 
والقوى الجسمانية وجميع القوى امفارقة للمواد والتى هى الذوات. المارفة اإوجوو ٠‏ وغايت ذاته فى 
جملة ثلك الذوات وتلاشى كل واضميجل. ؤصارهباء متثواً ول تق .إلا الواحد: التق الموجود الاي 
الوجود 9 . 


: ننى الجسمية‎ - ١ 

بننى ابن طفيل صفة. الجسمية ين الله تعالى . إذ لو كان جسماً من الأجسام , لكان من جملة 
العام » لأن كل ما .فى العالم يعد أجياياً” رولكان ادا ۽ .واللحادث له يحدث ٠‏ ولوكان هذا 
الحدث الثنى أيضا جسم » لإحتاج إلي: يدث ثالث .. .والثالث إلى رايعب ميث يتسلسل ذلك إل 
غير ناي ؛ والتسلسل إلى غير ناية يعد باطلا ٠‏ وإذن فلابد من القول بأن الله ليس يجسم ٠‏ انطلاق! 
من فاعدة التنزيه الثى تنى عن الله أي يشبه بالموجودابتمٍوإذ|كان الله تعالى, لا يعد جسماً ٠‏ فلا يمكن 
ادراكه بشىء من الحواس : لأن الحواس الس لا تدرك إلا الأجسام » أو ما يلحق الأجسام , 
وإذاكان لا يمكن أن يمس ٠‏ .فلا يميكن إذن أن يلنب لأن التبخيل لا يخرج عن كونه إحضاراً لصور 








(1) اين طقيل : الصدر السايق ص ١١۴‏ 
(1) ابن طفيل : حى بن يقظان ص 314 
5) الصدر السايق ص ۹١‏ 
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افصوسات بعد غي ° . 





وعلى الرغم من أن این طفیل لا يبحث فى رسالته موضوع الرؤ بة لله تعالى » إلا أن 
الجسمية عن الله تغالى ٠‏ وقوله بأن القا تغالى لا يمكن أن يدزك نبشى» من الحواسن": يدلنا علق أن 
فبلوفنا ينى الرؤية + رؤية الها تعالى + كي فصل المترفة + 








5 : العلم والقدرة‎ - ١ 

الله قادر وعام . فإيماد العالم يدل على صفة القدرة : كي يدل أيضاً على الغلم . 

يقول ابن طفيل بعد إثبته جود الله ونفية صفة الجسمية عنه + ١‏ إذكان الله تعالى فاعلا للعالم : 
فهر لا عمالة قادر عليه وعالم به © , 

وقدرة الله تعالى تعد غير متناهية » إذ أن الأجسام فحسب هي الت تعد منناهية » وال مثزه ع 
طفبل ذلك کا سبق آن أشنا . 
فى دراسته لصفة الم الإى ٠‏ لا يتعرض للبحث فى العم اله 
هل هو إدراك للكليات أو إدراك للكلبات والجزثيات ‏ تلك الشكلة النى أثارت جدلا طويلا بين 
المتكلمين والقلاسقة ٠‏ وزبما يكون ابن طفيل قد آثر عدم التعرضض هذا الموضوع الذئ تمد حوله الكثيز 
من الاخثلافات فى الزأى + حت انتبى آلعزالى إلى تكفير الفلاسفة اق رأبيم حول" العلم الإلهى + 





*- نق صفات النقص عن الله تعالى 2 
يرى ابن طفيل أن.جميع. صنفات التقص الى قد توجد فى الخلوقات ٠‏ يعد الله متزهاً عنها.. إن الله 
تعالى أعظم من عخلوقاته وأكمل وأتم وأدوم منها + بعيث لا توج نسبة بينه تعالى وبين عخلوقاته . 
فالته تعالى يتصف يجميع صفات الككال وهو أحق بها من كل ما يوصف بها دونه إنه تعالى فوق 
الكثال والبياء والحسن ‏ وليس فى الوجود كيال ولا حسن ولا بهاء ولا جال إلا صادر من جهته 
وفاتض من قبل 
)١(‏ المصدر السايق عن 18 
(5) الصف الاق ص ٠ ١‏ ۷ه 
(۴) حى بن بقظان :. المصدر السايق صن 85 
ا أبن ظيل: ع بن يقلات ص 06 0 


5> 
















٤‏ - نى العدم عن الله تعالى 

إذاكان ابن طفيل قد 
تعالى 

يقول ابن طفيل حاولا الربط بين ننى صفات النقص .. وننى العدم : لقد تتيع وحى ٠‏ صفاء 
النقص كلها ٠‏ فرآه بريئا منبا ء وليس معنى النقص إلا العدم امحض أو ما يتعلق بالعدم ٠‏ كي 
بكون تعلق أو تلمس بمن هو الموجود المحض الواجب الوجود بذاته 99 . 

وواضح أن العدم لابد أن يكون منفيا عن الله تعالى إذ أن العدم لا يوجد إل فى كائنات 
السفلى . وقد سبق للفاراى أن بين لبا أن العدم لا يوجد إلا فى عام ما تحت فلك القمر . إذ أد 
يدث فى الموجودات الحادثة المتغيرة..٠‏ والله ليس بحادث ولا متغي" . 





لله صفات الكال ونق عنه صفات النتقص + فإنه ب 


اتاراق 
مشكلة خلود التفس 


ويتضمن هذا الفصل العناصر الآنية : 
- اهام ابن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة . 
- الأبعاد اميتافيزيقية هذه المشكلة . 
- العلاقة بين دراسة هذه المشكلة والأدلة على وجود الله تعالى : ومشكلة الاتصال . 
- حالات النفس بعد الموت. 
- حالة تمثل عدم المعرفة 
-حالتان تمثلان المعرفة . 
- المشكلات التى نترتب على آراء ابن طفيل بالنسبة هذا الموضوع . 








ه- الله أزلى أبدى ردائم الوجوم) : 

بری ابن طفيل أن الله هو الموجود الرفيغ الثابت الوجود الذى لا سبب لوجوده » وهو 
لرجود جميع , الأشياء ؛ وكل شىء هالك إلا وجهه . 

وهكذا نجدٍ ابن طفيل يعدد لنا بعض الصفات الإهية » عن طريق تفبه عن الله تعالى 
ما تتصف به الموجوداث .. تمسكاً.منه يقاعدة التتريه » وموجداً بين الذات والصفات يقول, 
طفيل : إن الله تعالى هو المعلى لكل وجود وجوده ع فلا وجود إلا هو ٠‏ فهو الوجود وهو 
وهو القام وهو الحسن وهو البياء وهو القدرة وهو العلم وهو هو . 

هذا ما نجده عند ابن طفيل متعلقا بموضوع الصفات الإمية:: ذلك الموضوع الذى يمد داخلاه 
طار فاسفته أنه يعدا معيزاً عن بغف من أبعاة تلك الفلسفة وقد آن لن تقل 
دراسة موضوع آخرء يعدا داحلا أيضاً ف .لمجال اميتافيزيق من مذهب فيلنوفنا ٠‏ وهو موض 
مارد 














(1) اين طقيل : المصدر السايق ص 88 
)١(‏ الفاراى : آزاء أهل الدبنة الفاضلة ص 9 ٠‏ وانظر أبضاً كتابا : ثورة الل فى الفلسفة المرية عى ٠١ - ٠٠١‏ 
(9) ابن تقب :اہی تن بلقا می 06 

(4) ابن طفيل : الصدر السابق صن 44 


و س 





إن اللذة التى للجوهر الإنسانى . أعتى نفسه . عند المعاد » إذا 
كان مستكلا » ليس مما يقاس إليه لذة قط من اللذات الموجودة فى عامنا 
هذا 


ويا سبحا 





هل الخير واللذة التى نخص جواهر الملائكة . 
يكون فى قياس الخير واللذة التى تختص بها جواهر البيائم والسباع ٠‏ . 
[ابن سينا : رسائة أضحوية فى أمر المعاد ص 1١5‏ - /111] 





تمهيد : أحوال النفس 


البحث فى النفس ومصيرها بعد الوت » من الشدكلات الى اهم بجا أك متكلمى أزفلاسقة 
المرب » كل متكلم قد يذهب إلى رأى يالف فيه الآخرمن بغض رانب » وذلك إذاحا من فرقة 
كلامية غير الفرقة الى يتدم إليها. التكلم” الذى يقؤم بالرد “عليه 

وما يفعله امتكلم ٠‏ بفعله الفيلسوقت ٠‏ ققدا جد بعض الخلافات ٠‏ وإن كانت غير جوهرية ١‏ بين 
هذا الفيلسوق "أو ذاه من فلاسقة العرب الذين بحثوا فى هذا امال . 

وما يدل عل أهمية هذه المشكلة التى تشغل اهام كل مفكر . بل الرجل العادى + أثنا تمد 
التكلمين وفلاسفة العرب يخصصون مباحث من كتييم الكلامية أو الفلسفية اللرد على عخالفيهم فى 
الرأى من جانب + يعد جاباًمعيرا عن لمجال التقدى ٠‏ وإبزاز رأهم من جائ آثخر..وهذا اهانب 
هوما بعد معياً عن امال الإيجانى . 

وهذا الجانب التقدى بصفة خاصة ٠‏ كان ضروريا بالنسية للباجث فى هذا الموضوع ؛ نظرا لأله 
لا يوجد رأى واحد حول مشكلة الخلود » أو فلسفة اموت ٠‏ بل الآراء والاتجاهات متشعبة كا أشرنا 
منذ قليل.. 

منا اتجاه يرى أن الثابت هو المعاد الجسمانى أساساً » وأن الخلود ليس إلا لهذا البدن وائجاه آخر 
يقول بالخلود الروحاق دون الخلود الجسرانى ٠‏ واتجاه ثالث يرى أن الخلوذ للروح والجسم مع ٠‏ وأتجاة 
رابع يعبر عن الإنكار ه وهذا ام 











ماديا ء لأنه لا يؤمن بأى عودة سواء كانث روحية أو جسمية 
فى العالم الآخر فحياتتا هى الحياة الدتيا : ولا توجد حياة وراء هذه الحياة : واتجاه خامس يعبر عن 
موقف الشك ٠‏ أى لا يؤيد القول بوجود خلود أو القول بعدم وجود خلود » بل يقف موقف عدم 
القطع بالنسبة لأى ‏ قول من القولين, 

وقد يدلنا على أهية هاده المشكلة » مشكلة الخلود » قيام الغزالى بالرد على الفلاسفة فى رايم 
حول هذه المشكلة وتكفيرهم اق الآزاء الى قالوا' جا » ماما كا فل بالنبَة لقول الفلاسقة بقدم 
العام ء وقوهم برأ حول الملم الإلى + اعتبره القزالى معبرا عن الكفز وقد شبك أن انر إل ذلك ى 
معرض حديثنا عن الجائبة النقدتى' من فلشفة ابن طفيل ٠.‏ 

وابن طفيل كواحد من فلاسفة العرب ء قد بحث فى هذه المشكلة الى تعد أساساً مشكلة 












مبنافيزيقية وذلك فى قصة حى بن بقظان » وإن کان مثه فيها يعد بثاً موجزاً ٠‏ بمعنى 
هذه المشكلة دراسة تفصيلية تحليلية على التحو الذى نجده عند أفلاطون قدياً . وعند كثير من 
متكلمى وفلاسفة وصوفية العرب ٠‏ بل إنه يدرس هذه المشكلة من خلال دراسته لموضوعات أخرى 
كالعلاقة بين المادة والصورة وإبراز الفروق الرئيسية بينا» ومن خلال دراسته لموضوع الاتصال 
والسعادة كبا سرى » ولا يخصص لا مبحثاً مستقلا. 

ومن هنا نجد لزاماً علينا أن نشير إلى هذا الموضوع إذ أنه يغد كبا سبق .أن أشرنا داخلا فى إطالا 
النافيزيقا » ومعبراً عن جانب من جوانب اليتافيزيقا ى:فلسفة ابن طفيل. + تاماًكالبحث فى مشكلق 
قدم العالم » وتقديم الأدلة على وجود الله والبحيث فق الصفات الإمية وتحليل العلاقة. بين الذات 
والصفات . 

قلنا إن ابن طفيل فى دراسته لموضوع المادة والصورة ».قد قال “بزأى يعذا مفخا5 للبحث ا 
الخلود . صحيح أن البحث ف المادة والضورة كيا أشرنا أكثر هن مزة - أيعدابجالا فيزيقيا أا 
ولكننا وجدنا كيف يملع ابن طفيل على هذا الموضوع ٠‏ الكثير من"اللالات التاقيز 
للدارس بأن يستخرج من تفسيرة للعلاقة بين المادة والضورة“(جانبا فيزيق ) دليلا عل وتوف 
نمال ( جانب مبتافيزيق)1. 

إنه حين بحلل العلاقة بين الادة أو الجسم الى يدركها الإنسان بحواسه » وبين الذات أو اللقس 
النى بدرك بها الإنسان واب الوْجود , نجده بتفكر ويتساءل على لان حى بن بق 
بمكن أن تبيد وتفسد وتضمحل أم هى دائمة البقأء ؟ 

الفد رأى أن الفساد والنقصآن والاضمحلال إنما هى من صفات الأجام ومثال ذلك زوا 
صورة والتحول إلى صورة أخرى تكاناء ذا صن خواء'وامواء إذا صار نا واقبات إذا صار تا 
ورمادا والثزاب إذا صار نباتاً . هذا هو اقساد والزوال أما العىء الذى لا بعد جسمانيا ٠‏ ولا يحخاج 
إلى الجسم ومتزه عن الجسمية ٠‏ فلا يمكن تصور فساده99 . 

النفس إذن إذا كانت طبيعنها تختلف عن طبيعة الجسم ٠‏ فلا يمكن أن يكون مصيرها هو مصير 
الجسم . إنها باقية بعد فناء الجسم وكياها ولذتها وسعادتها تتمثل في مشاهدة واجب الوجود مشاهدق 
بالفعل دام » أى لا بشوب مشاهدتها شىء بالقوة +. لأن الحواس.الأخرى هى التى تكون مدركة 
بالقرة تارة وبالفعل تارة أخرى . ٠.‏ 





























1) اين طفيل : حى بن يقظان ص ٠١١‏ 


دك سدم 













وجلل لنا ابن طفيل حالاث النفس فى حياتمها الأرضية من خلال علاقتها بواجب الرجوده 
الله) ٠‏ ويربط بين ذلك وبين الخلود فى العالم ال ر السعادة والشقاء فى العالم الآخر .. 
لابد أن ترتبط كلل حالة منهيا بأفمال البشر فى هذه الحياة الدنيا ‏ 

ويرى ابن طفيل أن النفس لا ثلاث حالات أو أحوال كالآق : (راجع شکل رقم ۸) . 





الحالة الأولى : 

حالة من يعرف اللوجود ». وانجب الوجود (القه) ء ويعلم ما هو عليه من الكال والعظمة 
والسلطان والقا والبسن ء بيد أنه أعرض عنه واتبع هواه حتى لقه اموت وهو على تلك المال » 
فحيتتذ يحرم المشاهدة ويبق بذلك. فى عذاب طويل وآلام لا ناية لها . فإما أن يتخلص من نلك 
الآلام بعد جهاد طويل ويشاهد ماكان يتشوق إليه قبل ذلك ولكته فقده نتيجة لإعراضه عنه , وإما 
يبنى فى آلامه يقاء أبديا ‏ وذلك يمبسب استعداده لكل واحد من الوجهين فى حباته الجسمانية , 
توجد مرتيتان هذه الحالة » مرتية أولى ( التخلص من الآلام بعد فرة ) ٠‏ ومرئبة 














الحالة الثانية. 

تعد هذه الحالة ‏ غير الحالة الأولى تماماً » إنها حالة من عرف واجب الوجود ٠‏ وأقبل بكل طاقته 
عليه والتزم بالتفكير فى جلاله وحبسنه ويبائه ٠‏ ولم يعرض عنه فى حياته حتى موث جسده . إنه إذا 
فارق البدن يق فى لذة لا نباية لها وغبطة وسرور وفرح دائم » لاتصال مشاهدته لذلك الموجود 
الواجب الوجود وسلامة,تلك المشاهدة من الكدر والشوائب ٠‏ إذ أن الكدر والشوائب يكوئان بسبب 
القوة الجسمانية وغيرها من الأمور الحسية التى اقة إلى ذلك . الآلام والشرور والعوائق 
فى سبيل معرفة واجب الوجود ».وهو فى اللوت يكون قد فقد هذه القوة الجسمانية ٠‏ وبالتالى لا توجد 
أمامه عوائق 99 








۱۰۲ اين طفيل : جی ین بقظان ص‎ ١ 
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الحالة الثالئة 

إذا كانت الخالة الأولى تعبر عن حال من. يعرف واجيا اللجود... ولكنه. أعرض.عنه ٠‏ والحالة. 
الثانية تعبر عن حال من عرف واجب الوجود والتزم بالتفكير فيه .إن الحالة ثالث ٠‏ لا تعبر عن 
حالة معرفة : بل هى على العكس من ذلك + تعبر عن حالة عدم معرفة 

إنها حالة من لم يتعرف قط على الموجود الواجب الوجود ٠.‏ ولا اتصل به ولا سمع عنه .هذا القزف 
إذا فارقت نفسه بدنه ٠‏ فإته لا يشتاق إلى ذلك المؤجودا ولا يتألم يفقده + الأنة لم :يعرف ناس" ., 

بفول ابن طفيل : إن جميع القوق الجديانية ,بطل ببطلان الجسم فلا تشتاق أبن 
قنضيات نلك القوى ولا نحن 
فى صورة الإنسان أو لم 

هذا ما مده عند فيلسوقن ابن طقيل تعلق ضوع اقلق وله 
كثيرة من تلك الجوانب الى لاد أن تمض اكل دارتللموضزاع الود HER‏ انی 
اهنم بها فبلسوفنا وأكثرها طرافة 4 ذلك الجائب ١‏ الى تعمثل. فى “ليله للك الات الوت © 
حالتان تزئبان على معرفة واجب الوجود . وإن كان مصير من بمثل الحالة الأول"( الإعراض عن لله 
بعد معرفته ) ٠‏ إختلف عن مصير من يمثل الحالة لثانية ( الالتزام بمعرفة الله طوال الحياة ) وحالة ثالثقا 
نمر كا قلنا عن عدم المعرقة 

والوافع أن ما بقوله أبن طفق عن" هذه الحالة الثالثة “قد بؤظاى إل الكثير من االات حول 
هده الأنفس الجاهلة ماعا كا نج لاه السناولات والإشكالات الأب لفإدتؤت مشرق كيرا 
وهو الفاراني . 

ولكننا نستطيع القول بأنّ النصوض- الثى"تمدها" أ قعتة ابن بل القلقبة . لاتزدى بصفةا 
حاسة إلى القطع بفناء هذه التفولل ٠ا‏ وتاضة إذا وضعتا ف الاعتباز أن اللقلثمات' الخاصة بالخلوف 
على النحو الذى بقول بها ابن طفيل ٠‏ إذا كانت" تؤدئ إلى لإثباث الخلؤق قبا ترق فبلوفنا بالشبفا 
للحالة الأولى والحالة !١‏ إل القؤل بفناء النفوسٌ 
بالنسبة للحالة أو المرتبة الثالثة ٠‏ مرتبة عدم المعرقة . 
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فإن هذه المقدماث لا تؤدى بصفة 
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نرى من جانبنا - يعد داخلا معيرً 


رأى ابن طفيل - 


عن الاتجاه القائل بأن الخلود يتمثل أساماً فى الخلود التفسانى لا الجسيافى . 
إننا لا تمد له نصا يؤدى إلى إنكار الخلود . فإذن هو بعيد عن الاتجاه المادى . ونجد له رأراً عدا 
فهو إذن بعيد عن موقض الشكالك . وإذاكان قد زبط الخلود بالمعرقة » بل أقامه على أساس المعرفة .. 


فإن هذا يتناسب مع القول بالخلود التفسانى لا الجسرانى ‏ 








كد 
دراستنا هذه الشكلة اليتافيزيقية » قلنا إن رأى ابن طفيل - فها نرى من جانبنا - يعد داخخلا معيراً 
عن الاتجاه القائل بأن الخلود يتمثل أساماً فى الخلود التضافى لا الجسيانى .. 

لا تد له نصا يؤدى إلى إنكار الخلود .. فإذن هو بعيد عن الانجاه المادى . ونجد له رأباً دو 
بعيد عن موقف الشكاك . وإذاكان قد زبط الخلود بالمعرفة ٠‏ بل أقامه على أساس المعرفة . 
ب مع القول بالخلود التقسانى لا الجسرافى .. 














فهو ! 
فإن هذا 








اضرا 
التوفيق بين الفلسفة والدين 


وبضمن هذا الفصل العناصر الآنية : 
الأسباب الثى دفعت ابن طفيل إلى التوفيق بين الحكلة (الفلسفة) والشريعة (الدين) 
- مدى اهام ابن طقيل بالتوفيق بين امجالين محال الفلسفة ومجال الدين) 
استفادته. مق 5 الذين سبقوه ومفكرى المغرب العرى . 
- حى بن يقظان يعبر عن اتجاه الفيلسوف 
- أبسال يعبر عن رجل الدين الذى يلتزم بالتأويل 
سلامان بعبر عن الفقيه الذى يبتعد عن التأويل . 
- الجمهور يعبر عن الإيمان عن طريق التقليد . 











«والفقيه يتشبه بالمتعقل . وإتما بختلفان فى مبادئ الرأى الى 
يستعملانها فى استتباط الرأى الصواب فى العملية الجزئية . وذلك أن 
الفقيه إنما يستعمل المبادئ مقدمات مأخوذة منقولة عن واضع الملة فى 
العملية الجزثية ء والمتعقل يستعمل المبادئ مقدمات مشهورة عند | 
ومقدمات حصلت له بالتجربة . 
فلذلك صار الفقيه من الخواص بالإضافة إلى ملة ما محدودة »> 
وامتعقل من القاصة بالإضاقة إلى الجسيع . فا خواص على الإطلاق إذن 
هم الفلاسفة ٠‏ الذين هم فلاسفة بإطلاق . وسائر من يعد من المخواص 
إئا بعد مهم لأن فيهم شياً من الفلاسفة» . 
[الفارانى : كتاب الحروف ص ۱۴۴ 








التوفيق .بين الفلسفة: والدين 


أولاً : تمهيد : مدى اهتام ابن طفيل بالتوفيق واستفادته من السابقين عليه : 

کان ازام على فيلسوفنا ابن طفيل أن يعرض لموضوع التوفيق بين الدين والفلسفة » أنه في ذلك 
شأن كثير من مفكرى وقلاسفة العري . 

فالدارس للكتب الثى تركها لنا هؤلاء الفكرون والفلاسفة ». يمد أنهم يوجه عام »قد اهتيوا 
بالبحث فى هذا الموضوع . سواء من حيث التوفيق بصورته العامة ؛ بمعنى الدفاع عن, الاشتغال 
بالفلسفة ويان أنها لانتعارض مع الدين ٠‏ أو من حيث المدكلات نفيسها ٠‏ بمعى التقريب بين 
ما بذهبون إلبه. متأثرين بهذا الفيلسوف أوذاك من فلاسفة اليونان.ء وبين ما أخبرنا به الدين . 

ويمكن القول بأن هناك أسباباً عامة وأسباباً خاصة ٠‏ دفمت هؤلاء الفلاسفة إلى التوفيق يبين 
اجالين » ونمنى بالأسباب العامة تلك الأسباب التى إذا كانت دافعة. لفيليوف ما من الفلاسفة إلى 
القبام باشوفيق » فإنها تكون دافعة أيضاً لآ للقيام بالتوفيق.. ومن أمثلة هذه الأسباب العامة الام 
هزلاء المفكرين بالدفاع عن الفلسفة وضرورة_الاشتغال بها ء. بالإاضافة إلى أنهم وجدوا الكثير من 
الآبات القرآنية التى تمثهم على النظر والتأمل فى الكون ومن هنا لا يكون الدين عفبة في سبيل الفلسفة 
والغلسف لأنه فتح الطريق أمامهم لإنشاء بناء للقلسفة الدينية 

وإذاكانت هذه تمد ل ابا عامة:. فإن الأسباب الخاصة تعنى أنما إذا دفمت فيلسوفاً من الفلاسفة 
إلى التوفيق ٠‏ فإنها قد لا تتكون ورآء قيام فيلدوف آخر بالتوفيق + إ3 أقرب'ما نكون إلى الأتتبابٍ 
التاريضية ٠‏ الخاصة بالعصر والبيثة التى نشاً:فيها فيلو ادون آخخر من الفلاسقة , 
نا عل سبيل إلثال + بأن من أسباب قيام ابن رشد بالتوفيق ‏ هجوم الغزالي عل الفلسفة 
فإن .هذا يعد سيا خاصا + إد لا بمكن بطبيعة الحال, القول بذلك ببالنسبة, للكيدبق 
لي غير اليئة ؛ ‏ والمصر غير العصر. 

ونود أن تؤكد من جانينا قبل تليلنا لموضوع التوفيق بين الدين والفلسفة أو بيان مدي اتفاقي العقل 
والشرع عند فيلوفنا ابن طفيل » والكشن عن الأبعا ال أن 
أشرنا إليه فى بدابة دراستنا لمذهب ابن طفيل وهو أن المقصد الأسامى الذئ سغى إليه ابن طقيل تن 
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والفلاسقة 


أو الفاراي » 












فصته الفلسفية لم يكن التوفيق بين الدين والفلسفة . صحيح أن ابن طفيل - كرا سنرى - من + 
شخصيات حى وأبسال وسلامان قد سعى إلى التوفيق . وصحيح أن ابن طفيل - کا سبق أن بين 
فد سعى إلى التقريب بطريق غير مباشر بين الجانب الفلس والجانب الدينى ؛ كيا يبدو ذلك فى درا 
لمشكلات :كمشكلة حدوث: العالم وقدامه ٠‏ وأذلة,ونجؤد الله وغيرهما من مشكلات . ولكن 
فرق وفرق كبير بين أن يسعى الفيلسوف إلى التوفيق بصورة أو بأخرى ٠‏ وبين القول بأن الغرظ 
الرئيسى والأساسى الذى' سعى إلية ابن طقيل من اؤراء وضع قصنة "الفلتفية" حو التوة 

إن قصة حى بن يقظان كأى كتاب يتركة لن لفوت وبقرض لنا في مذهبة القلنى ب 
شاملة ‏ مذهبه فى الطبيعة ومذهبه فيا بعد الطبيعة ؛ إلى خر هذة المالات ١‏ ولكن أن نقول 



















من فصته الفلسفية عن المادة والضورة والنفس والله وكيفية تظوز حى امن الا 
انحسوس إلى اللانمحسوس . فكيف إِذن بقال إن الغزتض الأناسى من أقضلئه هو التوقيق - وهل !م 
بحث الكندى فى موضوع التوفيق . فى بعض صفحات من كتبه ٠‏ هل تقول إت الغرضن الأسامى 
فلسفة الكندى هو التوفيق أخلل إذ1 فرك لنا ابن رشلا كتاباً نو ففثل المقال ياج قا موضوع الوذ 
هل نفول إن الغرض الرئيسى من فلسقة ابن رشدد » هو التوقيق . إن موضوع التوفيق عند أى فيلو 
ببحله مثل بعداً واحداً من أتعاذ ية عة يث فا امبف اة ااذه الأبعاد تمثل السلا 






















عن الدارسين قل ذهب إلى أن أخدك الأشاسى أو الغرض الرئيسى 
لآم لكم رأيكم ولنا رأبنا . إنا خف 
بعد هذا نود أن نشي إلى أن الدارسنَ لقضة الى" ييقظان : وخخاضة فى: المواضع التى حاول فيه 


فبلسوفنا ٠‏ التوفيق بين الجال الفلسنى والجال الذبى 'يلاحظ أله كان متتتفيدا نى مال الوفبق م 
آخرین . فإذا کان | 







بعض الفلاسفة الذين سبقوه . كي يوجد نوع امن التقازب ب زأية زاء فلاء 
ابن طفيل قد استفاد من الحاولات السابقة عله بطو 
صداها لدى ابن رشد على سبيل الخضوض أ 
سبقته ومن هذه الحاولات » عحاولة ابن طفيل + 


اریت فإ يعض أفكاره فد وجدث 
اهو الآخر قد اللتقاد.نن يعض الحاولات النى 






i 


إن ابن طفيل - شأنه فى ذلك شأن أى فيلسوف آخر- لم یبدا من فراغ » بل إنه كان طلم فى 
أغلب الظن على الكثير من الآراء التى سبقته ٠‏ إما بطر, ۽ أى من خلال كتب الفبلسوف 
1 أى من خلال ما ذكره الؤرخون والمفكرون عن هذا الفيلسوف أو ذاك 
وقد سيق أن بينا جين عرض موقف ابن طفيل التقدى تجاه بعض 
الفلاسفة الذين سيقوه ء, أنه كان مطلعاً عل كثير من الآراء التى قال بها هؤلاء الفلاسفة من أمثال 
القارانى وابن سينا .,ونريد, أن .نقفٍ وقفة قصية عند بعض الأفكار الرئيسية التى نجدها عند فلاسفة 
ومفكرين سبقوه فى حال التوفيق . ولا نقصد من ذلك أنه كان بالضرورة مطلعاً على آراء كل هؤلاء 
الفكرين والفلاسفة .. بل,قصدنا. أن, يدرك,الدارس بعد تحليل محاولة ابن طفيل ٠‏ مدى التقارب 
أو التباعد. بين إرائهم وآراءرفيليوفا ,اين طفيل . 

فالكندى قد دافع عن الفلييفة والاإشتغال, بها > وبين لنا أن مقصد الفيلسوف نظريا وعلميا يعد 
مقصداً مشروعا لأنه يبعى إلى الحق,(الجانب النظرى).ويسعى إلى العمل به (الجانب العمل ) . كا 
بين لنا أن من واجبنا شكر الفلاسيفة لاذمهم !' ..ومن واجبنا أيضاً البحث عن الحقيقة كحقيقة . أى 
بصرف النظر عن مضصدرها . وسواء جاءت إلينا مين بلاد البونان أو من بلاد العرب ٠‏ بالإضافة إلى ألم 
حاول التفريب بين مايمبل إليه الفيلسوف عن طريق العقل والااكتساب والتحصيل ٠‏ وبين مايصل 
إليه الى عن طريق الوجى .. وإذاكنا نمد خلافاً بينهيا . فإن الخلاف هر أن المصدر وليس فى الآراء , 

وحاول الفارانى. أيضاً من لال كثي من كببه كآراء أهل المدينة الفاضلة ٠‏ وكتاب الحروف ٠‏ 
بين نجالين . وقد ظهر هذا التوفيق فى را ءكثيرة قال بها فى حال دراسته للنبوة والتفرقة بين العامة 
والخاصة والعلم. الإلهى وصلة الله بالعالم إلى آخر هذه المشكلاث الث تمد فى جوهرها مشكلات 
ميتافيزيقية ٠‏ والتى يحث فها الفارالى بوقدم ليا فيا.رليً كان بعبر من بعض زواباه وأبعاده عن المرج بين 
الجانب الدينى وال مانب الفليسق » 

كيا حاول إتعوان الصفاءفي المشبرق,العرق .+ التوفيق بين بعضن الجوائب الدينية والجوائب الفلسفية 
إنا إذاكنا نجد هدفاً سياسياً عا إليه من وضعهم للرسائل الى تركرها : فإنا نجد أيضاً هدفاً 
بتمثل من بعض جوانبه في التوفيق بين الدين والفلسفة , تارة والتوفيق بين الأديان المتعددة ثارة أخرى . 
شكرنا للآتين ييسير الحق فضلاً عمسن ألى بكثير 
لقدمات المسهلة لنا سبل الحق ٠‏ فإنهم لو لم 
يكور ل متم ا ع شدة اللحث فى مددناكلها ٠‏ هذه الأو التي تى ب رجا إل الأواخرمن مرت الحية ٠‏ فإن ذلك إل 
اندع فى الأصصارالالااقادمة عصراً بعد عصرء إلى زمانا علا مع شدة البحث وازوم الأب وإبثر لعب ف ذلك و(ص 09 
من تشرة الذككور بيد عيد اغادى أبو ريدة) , وانظر أيضاً ككابنا : مذاهث فلاسفة المشرق من من ۲۸ إل ص ۴١‏ 


OOOO.‏ ب ستاك د 



























































إن خديلهم عن الضفات الإلمية وكيفية صدورٌ المجوقات عن الله تعالى وغيرها تمن يرغ 
يبي لنا كيف حاولوا التوفيق بين الجالين 
وما يقال عن الكثدئ والفا. ارالى وإخوان الضفا ٠‏ من خيث عحاولة كل متهم 
بن سينا ٠‏ فيلسوف المششرق العرى . إن الدازس لكبة كالشفاء اة والإشارات والتنيهاء 
من جانبه محاولة للتوفيق . صحيح أنه لا بخضص تحت سنتلا لزاسة هلدا الموضتوع ٠‏ ولكن الدرة 
قد طهر عنده من خلال تخايله لعفن الدكالات اللي و مشتكلة العم الى ومشكلة ال 
ومشكلة الخلود . 
ونجد أيضاً عند مسكويه أحد"مفكرى بلاد للشرق الغرى + “وال "اهنم بمحجال الأخلاق ١‏ 
كيرا ٠‏ عاولة من جابه لتوفيق بين الدين والفلمفة 8 وذلك' عن لزي يانه حاجة افاس 
الأبياه ٠‏ وتقرية بين الحقائق ال بطل إهة الب 2 لقان الى ابال بي اقيرف »رفع أ 
الطريق أو المصدز عند انب يتلم عن" الطريق"أو المضلار عند ابره 
كا بين لنا مسكويه بيت تقدم الفلاشفة أكثر من دلي علّ جود الله و. 
وسعادئها أوشقاءها فى “العالا الآخراء أوكل هلاه جوا 1 
بل إنا إذا ينقلا" من؛ المشترق الى إل مغرب العزى 6 فإنا لا نمدم وجود مفكرين حار 
التوفبق بين الدين والفلسفة ٠+‏ 
إننا إذا كنا تجن فى إلاذ الأندلس مفكر, ملؤت اللدرسة الأفلاطونية الحدثة كاين مسره ومدزست 
عل سبيل المثال 0 فإننا نهد مفكرين” يمثلون الاتجاه شا الأرنسط ]" ومتهم من حاول التوفة 3 
الجانب الديى واللجانبة القلسق ' وإنناتكان هذا لوقي قد ظهر عند بففنهم بصورة غير مباشرة 
فالبطليونى عل اسنييل الال والذئ “كان مماضرا الاتقا ابن باج » أول فلاسفة 58 
لعربى ٠‏ قد أشار إل موضوع التوقيق بضورة أو بأخرى من خلال دراست» لكثير من المدكلات 
لفلسفية كخلود النفس وكيفية وجزة ادلم عن لقا "وأيفاً ا دفاعة عن قدامى الفلاسفة 9" كل 
ذلك بظهر فى كتابه «الحدائق اق طالب" العالية+ القلدقية الفوبطة, 
كانت توجد إذن محاولات للتؤقيق” سابقة محاؤلة أبن طقيّل "سواه قام بيده امحاولات فلاسقةا 
مفكرون فى اشرق العربى ٠‏ أو قام به مفكرون واف البلا النى عاش فبا فيلسرفا »بلا 
لغرب العربى . 

























حي ا 
زا مسكويه : الفوز الأصغر من صن ٠١‏ إل ص هة قا مراضح سره 
(1) بالا : تاريخ الفكر الأتدليى ص +70- مجم من الترجمة الرية. 
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وبين آراء ابن‎ ٠ إليهم‎ 
طفيل فى محال التوفيق . سيجد أن اب قد استفاد من بعض الأفكار التى قال بها هؤلاء‎ 
الفكرون » وإن كان قد استطاع أن يقدم لنا محاولة لا تعدم الكثير من أوجه الأصالة والدقة » بث‎ 


وإذا قارن الدارس بين محاولاث هؤلاء الفلاسفة والمفكرين الذين أ: 








تعد من بعض جوانيا. عحاولة فريدة . 


انبا : محاولة ابن طفيل : 
انتتقل الآن إلى تحليل يحاولة ابن طفيل فى محال التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ تلك الحاولة الى 





القد أراد ابن طفيل أن بين اا أن ما توصل إليه احى بن يقظان» بمفرده عن طريق التفكير 
والتأمل في جزيرته التي عاش .فيا يخالف الدين . كا أراد أن يبين لنا الفرق بهن 
الطريق الذى يعتمد على التأويل راان فى المعانى. الروحانية . والطريق الدى يلتزم بالاعياد على 
ظاهر الآبات,. 

لكيه نامرع علج اجرب ود يتخيل ب« ا 








المنى إلى الجبهور ».ومازالت تلك اللة تعشر وتقوى حت حمل ملك هذه الجزيرة ٠‏ الناس عل 
الالام با , 

فى هذه الجزيرة نشأ فتيان من أهل الفضل والرغبة فى الخير » أحدها يسمى أبسالاً » والآعر 
بدعى بسلامان » وقد قبلا تلك الملة والتزما يجميع شرائعها والمواظية على جميع أعاها واتفق الاثنان 
عل ذلك . 

ویذ کر اب 


أن کار من أبسال وسلامان ء کانا ب انى الألفاظ الى وردت فى 
الشريعة والخاصة بصفات الله تعالى وملائكته وعلى أى صورة سيكون الخلود والثواب والعقاب 
بيد أنه كان يوجد خلاف بين كل من أبسال وسلامان فيا يتعلق بالتأويل ٠‏ وذلك برغم اتفاقها 
مما على الالتزام. بيذا. الددين . 7 
إن أبسال كات أشد"ممكاً بالتأويل ومنقباً عن المعنى الباطنى لا الظاهرى وباحثاً عن العاف 
الروحانية ؛ وذلك على المكس من سلامان : الذى كان أكثر احتفاظا وتمسكاً بالظاهر ٠‏ ومبتمداً 
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بذلك عن التأويل والتأمل . وكلاهها ممد فى الأعال الظاهرة وحاسبة النفس وبجاهدة الحوى 90 , 

.ولاكانت هناك أقوال فى الشريعة تحمل عل العزلة والأنفراد » وكيف أن الفوز واك 
جما ٠‏ وأقوال أخرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجباعة ٠‏ فإننا تجد أبسال متعلقاً بطلب العزلة ل كا 
فى طباعه من الفسك بالتفكير والتأمل فى معانى الأشياء ٠‏ واتفراده يساعده على ذلك . 

أما سلامان فكان متعلقاً با هاعة » لأنه كان بطبعه بعيداً عن التأمل والتفكير : وملازته لاا 
نبعد عنه الشكوك والظنون 99 , 

ومعنى هذا أن أبسال بمثل رجل الدين الملتزم بالتأويل والتعمق ف المعاق"الروحاتية 
فكان بمثل الفقبه الذى يبتعد عن التأويل ٠‏ متمسكا بذلك بامعى الظاهرى - 

وكان هذا الاختلاف فى الرأى أو الأتجاه بي نكل من أبسا ل وسلامان نبب اقتزاقه| . وكان أبنالاً 
فد سمع عن الجزيرة الى نشأ بها «حني بن بقظان» ون" هوائا المتدل وحصت أرضها ‏ وكيف أن 
الانفراد بتناسب وميله التفكي والتأمل + قصمم عل اليل ليا واعتال النامن طوال ما نق ته من 
العمر. وقد ثم رحيله إليها تارك صاخبة اشلاانة. 

ظل أبسال بتلك الجزيرة بعبد الله وبعظمه ويقنسه ويفكر فى أنمائه الحستى وصفاته > دون "لل 
بشغله عن ذلك شاغل . وقد ظل على تلك الخال مدة وهوافى ألم غبطة وسال ة٠‏ وأعظم أنس 
بمناجاة ربه ٠‏ وخاصة أنه كان كل بوم بشاهد من آلألطاف الإلبة ما يسرله معبخته ٠‏ وها ما ب 
بفبنه وبقوى اعتقاده بالله تعالل . 

هذا ماكان بفعله أبآل فى نلك الجزيرة الى رحل إلِيها مصادفة دون ار 
فى ثلك القرة وكيف التق أبسال به؟ 
ببین لنا ابن طقل أن ,حى بن مظان كان فى ثلك المدة حَدِيدَ الاستغراق فى مقاماته الكريمة » 
الى عبش فيها إلا مرة ف الأسبوع كتناول غذاله ‏ ولذلك لم بعثرعليه أبال أو 
لجزيرة ولابرى أحداً من الآدميين ولا أثراً يدل على وجود أناس )ا 
ذلك يتقن والعزلة والاتفراد : حتى خرج وحى » يوماً للبحث عن غذاء 
آبصر کل منہا الآر :ا 











آما سلامال 














بعلم بوجود حى » با 





















(1) ابن طقيل : المصدر السايق ص 188 
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م بثك أبسال أي أن وحيا» من عباد الله المنقطمين للعبادة والعزلة » وقد طلب القام بتلك‎ 





کا فمل هو. 

هذا ماكان يرجحه أبسال . أما حى فلم يدر شيئاً عن أبسال » إذ إنه لم يكن فد رأى آدميا فى 
جزيرته قبل ذلك . إنه لم يصادف إلا الميوانات الموجودة فى الجزيرة ٠‏ وصورة أبسال تختلف عن 
صورة الحيوانات الى يشاهدها فى الجزيرة . 

وقد ولى أبسالبمنه هارياً... حرق :لا يشغله .ذلك عن تأمله وانقطاعه للعبادة » ولكن «حياء أخيد 
فى اقتماء أثره بدافع البجث عن بحقاتق الأشياء وجب الاستطلاع وقد اقترب منه بعد ذلك » وقد 
أخذ فى الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء.. فسبع «حى ٠‏ صوتا حسناً » وحروفاً منظمة لم بعهد مثلها 
من صنوف الحيوانات » ووجد أن شكله وتخطبطه يشيهان شكله ٠‏ وأن الغطاء الذى يرتديه أبسال ٠‏ 
لیس جلداً طيعبا كما ذلك » ونا هو ردا مثل رداله . 

وقد خرص وى » بدافع جب الاستطلاع أن يرى ما عند أبسال . والسبب الذى يؤدى به إلى 
البكاء ٠‏ والتضرع إلى الله.» وعد يحاولات من جانيه التق به واطمأن كل منهما للآخرء إذ تأكد 
أبسال برقم أصوات .وج» التى .قشي أصوات. الحيوانات.. أنه لا بريد به سوءاً ٠»‏ ولكنهها كانا 
لابتغاهان نظراً لأن حي م يتعلم إلالغة الحيوانات . 

بيد أن أبسال شرع بعد ذلك فى تعليمة الكلام تدريما بأنكان بشير إلى أعبان الموجودات وبنطق 
بأسعائها » ويكرر ذلك عليه ويمسله على النطق » فينطق بها » قارناً اطق بالإشارة . وهمكذا أخيل 
فى تعليمه » حتى تعلم حى ٠‏ الأعاء كلها فى أقرب مدة" . 

أصبح التفاهم ينبا بعد ذلك مكنا . .فأخذ أبسال « 
الجزيرة ء وعرف مته أنه لا پدری لنفسنه ابتداء ولا أ ولا 
وكيف ترق بالعرقة حت انتهبى إلى درجة الوصول 9" . 

وعندما ممع أبسال من سج بن يقظان ‏ وصف تلك الحقائق والذوات الثى تعد مفارقة للعالم 
الحسوس ٠‏ والعارقة بالذات“ اللي » ووضين ذات الحن تعالى ‏ لم يشك فى أن جميع الأشباء الى 
جاءت فى شريعته والنى تتعلق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر والجنة والنار . إنما هى 
أمثلة هذه ال شاهدها'خى بن يقظان » وعندئذ تطابق عنده المعقول (التفكير النظرى ) والمنقول 





















عن شأنه وكين وصل إلئلك 
أكثر من الظية التى قامت بتربيته » 








)١(‏ أبن طفبل : حى بن يقظان ص 174- 188 وأبشاً 
0 - وذ بو مموتصما متفوسماتام ماعل ومسلا ارت IH‏ 
ارو ان لی ا حي بن قتان س =١‏ ۱۲ 
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(الجانب الدين) ٠‏ وأصبحت طرق 
له كل مغلق وغامض فى الشرع وصار من اول الأب وعند 
تعظم واحارام وتحقق عنده أنه من أولياء لله الذين لاخوف علييم ولااهم يحزنون . واتزم طحا 
والاقتداء به والأعل بإشاراته فيا تعارض عنده من الأعالن'الشرزعية النى كان قد تغلمها فى مث قل أن 
بصل إلى تلك الجزيرة التى قابل فيا دح بن يقظان 900 

القد أخذ حى ذلك يسأل أبسال عن أمره ٠‏ فوصفنة ل “أبنسالا غأن"اللجزيرة التى قدم متها وكبطنا 
كانت أحوال الناس فيها قبل وصول الداين ليثم + وكيفن أهى'الآنة بحد وضثوله الدين إليها . ووصف 
له أيضاً جميع ما ورد فى الشريعة من أمور تتقلق يؤل الغالم.الإل+- والجنةا والنار والمثا 
والحساب واميزان . قفهم «حى » هذه الأمو كلها وم" يز فيا شبد بخالق'ماتوضك إلبه عن طريق 
مشاهداته وتفكير ٠‏ وعلم أن الذئ وصيت ذلك ونجاءابة » عق فى وضفةها» صادق ف قوله : رولا 
من عند ربه » فآمن به وصلاقة اوشلهْد ابرشالتة' 

وسأل ١‏ حى » بعد ذلك عن الفرائض والعبادات "قوق أبشاكا له الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأغال الظاهرة .وقد :ملق حى ذللكًا كله والترم به«وأخذا نفسه بأدانه الغا 
للأمر الذى صح عنده صندق قائله . “غين أله كان يتعيجت من' أمرین ولا یدزی وجه ألحكة فيا( 

(1) لم ضرب الرسول الأمثال. للنامن” فا تار ما وتضينة: “به أمز العالم الى" وأضرث عر 
الكاشفة ٠‏ حنى اوقع الا (ق: الجسم ۇاعقاد اا ادات اتل هو متره' ع وبر ءامنا ؟ا 
وكذلك ف أمر الثواب الوالفقابيا. 

زب) لم اقتصر على هذه الفرائض أوالعباداث وأباح الاقناة للأنوالة والتوسع ا الأكل ٠‏ حو 
بفرغ الئاس للاشتقال“بالباط والابتغاد نن الق ؟ 

وکان رأی یه أ أل يشاول أحداشيئاً من الطعام إل أقل 
معنی عند . 

افد کان بری ما فى الشرع من الأخكام فى أمرةالأموالكالزكاة وتشعبها والربا والعقوبات ٠‏ برى فى 
ذلك كله تطويلاً ويبدى دهشته لذلك كله:4 إذاإنة كان .يعتقد أن إثامن كلهم :يتمتعون بفطر فائقة 
وأذهان ثاقبة ونفوس حازمة » ولم يكن يدر ما هتم عليه من:البلادة والتقص وسوه الرأى وضعف 
























القليل ال :وما الأموال فلم يكن نا 





الصدر الاق ص ٠١١‏ وأبفا 
كد نت م عه E Breer: La ph i Moye‏ 


لیل 





(1) حى بن يقظات اص ۱۲ - ۱۲۷ 





We 

واب العام بل اهم آمل سيلا 
بقظان على الناس وطمع أن تنم نجاتهم على يديه ٠‏ وأراد أن بطل إل 
الكى يبين هم ما يعتقد به ويكشف لهم عن الحقيقة . وتحدث مع أبسال فى ذلك وأصر على الوصول 
إلييم فى ال جزيرة انى بعيشون فيها ٠‏ برغم أنه علم من أبسال ما هم عليه من نقص الفطرة والإعراض 
عن أمر اق . امح بال أن يبد الله على يديه 'طائفة من معارفه المريدين . وقد رحلا إلى الجزيرة 
النى جاء منها أبسال عن طريق نة فى البحر تصادف أن ضلت مسلكها ودفعتما الرباح وتلاطم 





لقد إشتد إشفاق حى +: 

















لقد تتلا جزيرة أبتآل وَاجتتع صاب أبسال به فعرفهم بحى بن يقظان . وقد احتزيره 
احتراماً كي وعرفة أبسال أن هلاة الطائفة ان أصتحابه نهم أقرب إلى الفهم والذكاء من غبرهم مل 
٠‏ تبث إذا عتجزاعن تعليمهتم ٠‏ فإنه يكؤان بالثالى أكثر عجزا بالنسبة لعامة الجمهور اللبين 
يتببون أقل منهم فهما 20 

لقد شرع حى فى تعليننهم وأخذ فى الترق عن الظاهر قلبلاً ٠‏ حنى يبين هم عن طريق التأويل ٠.‏ 
أمورا غير الأموز الى يفهموتها + وغندفق أعنذوا فى الأنقباض عه والاشمثراز من الأمور الثى حال 
تعليمهم إياها وأصبحوا ساخطين ليه فى قلوتهم .+ وإن كانوا بتظاهرون بالرضا كرام ل لأله بعد 
غرياً ينهم" ونزاعاةا لحق طتديقه' أبسال الذائئ كات بغيش معهم قبل رحيله إلى جزيرة حى 11 

لقد حاول وحى + زارا وتكزاراً أن ييين هم الح سرا وجهاراً ٠‏ ولكنهم كانوا بنفرون منه 
ويتعدون عنه : فيئس من إضلاخهم أوفقد الأمل فى صلاحهم لقلة قبرهم ونقص فهمهم 

بقول ابن طفيل”" : لقد تصفح «حى » قات الئاس بعد ذلك فرأى كل حزب با لددييم 
فرحون قد اتنذوا إلمهم هواهم : وتعبودهم شهوائهم » ونبالكوا فى جمع حطام الدنيا وأهاهم الذكائر 
حتى زاروا المقابر لا ننجع فيهم الموعظة ولااتعمل فيهم الكلمة الحسنة ولا يزدادون بالجدل إلا 
إصراراً. وأما المحكة افلا تسيل لم إلا ولانعظ هنم منبا ء قد غمرتهم الجهالة وران على قلوبب 
ماكانوا يكسبون رخن له عل قلوتهم .وعلة سمعهم وعل أبصارهم غشارة وهم عذاب عظي) . 

والواقع أن حي قدا رأ بعد عخازلاته هذه مع أهل تلك الجز أنجم لا يتمسكون من ملنهم إلا 
بالدنيا . وتأكد لاغ وج:1( أن عخاطبتهم بطريق المكاشفة غير ممكنة ٠‏ وأن تكليفهم من || 


)١(‏ حى بن يقظان مص 190 وأبضاً 





النامر 

















2ت اتذ م سماو HI Corbin : Hinoire de bı philosophie‏ 
(۲) اين طقيل ١‏ احى بن بفظان م ٠۲۸‏ وأبغا 
0 
ري این لیل | عي بن يفظن صن اا - ۲١‏ 


7 اه حلم 
فوق هذا القدر لا ب : وأن حظ أكثر الجمهور من الاتطاع بالشريعة إنا هو فى حي 
لبتقم له معائة . 

وين لنا ابن طفيل عل لسان حى أنه لا بفوز بالسعادة الأخروية إلا القليل التادرء وأما من 
طفى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى . 

ولا نى علينا ابن طفيل بأسه بالنسبة لملك أكثر الناس وكيف أن أعاهم يسودها الجانب 
الحسى 

بفول ابن طفيل : «أى نعب أعظم وشقاوة أطم + من | تصفحت أعاله من وقت اتباهه من 
نومه إلى حين رجوعه إلى الكرى ٠‏ لا تمد منبا شيئاً إلا وهو باتمس بها تعصيل غابة من هذه الأمور 
افسوسة الخسيسة » إما مال يجمه أو لذا ينها أوشهوة يقضيها_أوغيظ يتشنى به أوجاه رزه 
أوعمل من أعال الس 
e:‏ 

لقد أدرك «حى ٠‏ أحوال الناس وكيف أن أكثرهم بمنزلة الحيوان غي التاق ء ومن هن 
الحكلة كلها والهداية والتوفيق فيا نطقت به الرسل ع ووردت به الشريعة .ولا يمكن غير ذلك ٠+‏ 
ولا يحنمل المزيد عليه ٠‏ فلكل عبمل رجال وكل ميسر لما خلق له 9" 

وفى نابة محاولاته مع الجمهور.» نمده يتجه إلى سلامان وأصحايه معتذراً ا تكلم به معهم ٠‏ وقد 
عزنهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهم وأوصاهم بمدة وصايا مننا : 

)١(‏ الفسك بما هم عليه من الترام حدوة الشرع والأعال الظا 

(ب) قلة الخوض فبا لا يعنييم . 

رج الإيمان بلمنشابيات والتسليم بها والإعراض عن البدع والأهواء 

( د ) الاقتداء بالسلف الصالح وترك_الأمور انحدئة . 

(ه) تجنب ما عليه جمهور العوام من اهمال الشريعة. الإا على ,الدج ^ . 

القد ودع حى بن يقظان ٠‏ سلامان وأصحابه واتجه. هو وصاحبه.أبسال إلى جزيرتهها ٠‏ وطلب 
غامه الكريم » واقتدى به أبسال الذ ى كان يتمساك كي قلنا بالتأمل فى ا معانى الروحية للدين 
وعدم الوقوف عند الظاهر . وقد أخحذدكل منهما فى عبادة :حتى أناها اليقين 190 , 

535 (1) اين طفيل : الصدر السايق صن 884 

(5) ابن طفيل : للصدر السايق ص ٠۲١‏ 

(۴) اين طفيل : الشدر اسايق ص 15 

(1)اين طفيل : الصدر المايق ص +08 























لح م 













أويدافع عن رقبته وهى كلها ظلات بعضها فوق بعض فى بحر 








wv 
هذا ما تمده فى قصة حى بن يقظان متعلقاً بمحاولة ابن طفيل التوفيق بين الدين والفلسفة وقد‎ 
. برق خلاها بين مسلك الفيلسوف الذى بؤمن إلى حد كبير عن طريق التفكير العقى النظرى اجرد‎ 
. أى الملك البرهاقى‎ 
+ تقول إلى حد كبير  نظا لأننا لا نعدم حديثا من جانب ابن طفيل فى أثناء تليله لهذا المسلك‎ 
عن الاتصال والكشف » وإنكان اتصالاً نظرياً قلياً » وليس انصالاً يقوم الذوق والوجد والمشاهدة.‎ 







قد فرق حى بن يقظان كا قلنا بين هذا ا ملك » مسلك الفيلسوف ٠‏ وبين مسلك رجل الدين 
يتخذ التأويل منبجاً له ويتعمق فى المعائى الروحانية »> ومسلكه برغم اختلاف المصدر . يعد 
ن مسلك الفيلسوف » ومسلك ثالث هو مسلك الفقيه الذى يبتعد - على العكس من المسلك 
السابن - عن التأويل . أى يكون متمسكاً بالظاهر , أما المسلك الأخير. أى المسلك الرابع ٠‏ فهو 
سلك هؤلاء الناس الذين حاول حى أن ييين لهم حقائق الأشياء » ولم يوفق فى ذلك ؛ نظراً للا هم 
عليه من التعلق با وانب الحسية » ومن هنا نجدهم يؤمنون عن طريق التقليد [ راجع شكل 








إلى أن الغزالى فى معرض حديثه عن مرانب الإيمان »قد بين لنا أن هذا الطريق ٠‏ 


طريق التقليد يعد أقل مراتب الإيمان » إذا قارنا هذه الرتبة مرتبة علماء الكلام ومرتبة الصرفية . 
كا فرق لنا ابن رشد بعد ذلك بين للسلك الإقناعى بالنسبة للعامة والمسلك الجدى بالنسبة لعلماء 


نات 





الكلام » والمسلك البرهانى بالنسية للفيلوف ء ولا شا أن محاولة ابن رشد - کا سبق ار 
تقوم من بعض زواياها على الاستفادة من امحاولة التى قام بها فيلسوفنا ابن طفيل . 

أكثر من مسلك » إذن نجد ابن طفيل يشير إليه . ويمكن القول بأن المسلك الأول يعد مسلك 
ی ْ 

وا ملك الثانى هر ملك أبسال » وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار آنہا اتفقا فى كثير من 
الجوانب » ورحلا معا إلى الجزيرة التى كانا يقيان فيها لكى يتفرغا للتأمل والعبادة » تلك الجزيرة التى 
يقي فيا حى بن يقظان بمفرده قبل أن برحل إلها أبالا. | 1 

و الثالث هو مسلك سلامان كان على الكس من صاحبه أبسال » متعلقاً بالظاهر 
ومتمسكاً به ومبتعداً عن الاتجاه إلى التأويل لقد كان رجلا. اجتاعيًا يخالط الجاعة ولا شأن له بشئون 
الفكر النظرى الجرد ء ولم يكن بالتالى رجلا بجحب الغربة والتوحد » تلك التى يبواها ويعشقها 
تاريخ الفكر الأتدلسى مى +30 من الترجمة العرية 

















الفبننوث لأنا تناعده تمل الل 


8 السلك الرابع' قهز ملك انجمهور ٠‏ كا سبق أن أأشرنا 
ولاشك أن الدارس لأبعاد تلك اغاولة - 





بصرف النظر عن مدى صوابها أو خطتها - 
اكه الجهد اكيم لدی تام به ناسوت نطقي فتؤير "هذا جاب التق يلد ا 
ایریا ببه جانب التوفيق + ك 

فز دشى به جانب التوفيق © كا بدزه مدى األاعة عل سرامن الحاولات الى ا 
متا بصورة أوبأخرى من صور التأثر والاستفادة . 
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لديا 


الاب الرابئع 
مشكلة الاتصال وأبعادها الميتافيزيقية 


ويتضمن هذا القسم العناصر والموضوعات الآنية : 
- تمهيد : مدى اهټام ابن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة . 
- الأبعاد اميتافيزيقية لموضوع الاتصال . 
- صلة هذه الشكلة بالمشكلات الفلسفية الأخرى التى بحث فيها ابن طفيل . 
- أغراض ثلاثة لأفعال الإنسان وصلتها بالاتصال . 
- النشبه بالحيوان غير الناطق . 
- التشبه بالأجرام السماوية . 
- النشبه بالموجود واجب الوجود . 
- عدم إمكان التعبير عن حال الاتصال باللغة الحسية . 
رأى ابن طفيل وابتعاده عن التصوف الذوق العمل . 
: مكانة ابن طفيل فى المدرسة الفلسفية الأندلسية . 






تقديم 


سنحاول فى هذا الباب إبراز الدلالات الميتافيزيقية للمشكلة التى بحث فيها ابن طفيل ٠‏ مشكلة 
الانصال + تلك المشكلة التي بحث فيها كثير من فلاسفة العرب والصوفية أيضاً وقدموا حوها الكثير من 










طفيل فى هذا الموضوع عن الآراء التى قال بها الذين يقولون 
باتصال ذوق وجدانی قلى وكيف أن هذا الاختلاف بينه وينهم يعد اختلافاً جذريا ولا بسح 
بإضفاء طابع صوق على آراء فيلسوفنا الذى يقول باتصال يعد فى الواقع اتصالاً عقليا لا يخرج عن 
آراء ابن باجه قبله وابن رشد بعده وقد كانا برغم حديئهيا ودراستهها لموضوع الاتصال . بعيدين عن 
الانجاه الصوفى . 

















كل من يؤثر جسمانيته على شىء من روحانيته فليس يمكن أن با 
الغاية القصوى وإذن فلا جسمانى واحد سعيد : وکل سعيد فهو روحائى 
صرف . إلا أنه كا يجب على الروحانى ء أن يفعل بعض الأفعال 
الجسمانية » لكن ليس لذاتها ء ويفعل الأفعال الروحانية لذاتها » كذلك 
الفيلسوف يجب أن يفعل كثياً من الأفعال الروحانية ء لكن لا لذاتما 
ويفعل جميع الأفعال العقلية لذاتها . وبالجسيانية هو الإنسان موجود ء. 

وبالروحانية هو أشرف وبالعقلية هو فى فاضل» . 
[ ابن باجه : تدبير المتوحد ص 174] 








مشكلة الاتصال وأبعادها اليتافيزيقية 


أولاً : تمهيد : .اهيام ابن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة : 

انتينا في الباب الثاني من تجليل آراء ابن. طفيل فى مجال الطبيعة (الفيزيقا) وكشفنا عن الأبعاد 
آراء فبلسوفنا ؛ إذ. إنه - فيا نرى ب قد نظر إلى كثير من الميكلات النى تدر فى جال 
الطيعة من خلال منظور ميتافيزيق إلى جد كير . 

وانتبينا في إلباب الثالث من راسةرآراء ابن طفيل فى مجال الميتافيزيقا بواء ما تعلق مها بمشكلة 
الحدوث والقديم أو التدليل على وجود الله أوبيان صفات الذات الإهية وخلود النفسس أو التوفيق بين 
اء مبتافيزيقية صرفة ٠‏ قلباً.وقاليً . 

ونزيد أنبنلل فى .هذا الباب من أبواب كتابنا + موقض فيلبيوفنا من موضوع. الاتصال » الى 
تعد دراسته ,عند مفكرى الإسلام سوام من کان منم داجلا فى إطار الفلاسفة .. .أو إطار الصرفية ‏ 
بيراً عن بعد ميتافيزيق من جهة ٠‏ وبعد خاص بالمعرفة من جهة أخبرئ ٠.‏ بل إن هيدا البعد الفا 
(البعد العر) قد تلاشت كثير من معالله وسط خضم اليتافيزيقا . 

إنه لايعد موضوعاً مبتافيزيقيا صرفاً ٠‏ ولا بعد بالا معرفيا فحسب ء بلى.إن أكثر فلامقة 
ومتصوفة الإسلام. الذنين يحثوا فى هذا الموضرع .+ موضيوع الاتصال والسعادة.٠‏ جعلوا يمنهم فى هذا 
الموضوع مزجا بين الميتافيزيقا النى تبحث فى كثير من جوانيها عن حقيقة الوجود ٠.‏ وبين امعرفة ؛ معرفة 
الله تعالى وكيفية الوصول إليه . 

ولا بخ ,علينا أن اليحيثافى موضتوع الممزفة 
يعد جانباً لا علاقة له بالميتأفيزيقا إلى جد كيين 
نقول ببحث الوجود ومبحث للقيم a‏ 

أما إذا كانرالبجث زف المعزفة الإهية ب وكيف يدرك الإنسان جقبقترا ء ويصل إلى مغرفة الله ٠‏ 
حتى تتم له انتعادة + فإن هذا البحث لا يكونٍ مقطو الصلة بانجالٍ اليتافييق لأنه يعبر جن أيعاد 
تعلو فوق امحيوسات_الجزئية » تلك الأبعاد الى تخوص فى أعاق وعاوز عيتافيزيقية > سوا ازتضى 
اللفكر لنفسه طريق الانصال الصو : أوعبرمن خلال أفكاره عن اتصال يغلب عليه الجانب العقى. 


























إذا قصدنا.يم! المعرقة الإنسائية » فإن هذا الجانت 
إنه مينحث خحاضل من مباحيثبالفلسفة +. ماما 5 

















مد 

وإذا كان ابن طفيل قد بحث فى هذا الموضوع ٠‏ فإنه لم يكن أول فلاسفة العرب ولا آخرهم 
بالنسبة للبحث فى هذا المجال إذ نجد كثيراً من فلاسفة العرب قد يمثوا فى هذا الموضوع وربطوه 
بموضوع السعادة بصورة أو بأخرى . 


نجد هذا عند الفارانى وعد دغر 





وعتد ابن بانجه ۵ وزغند ابن ش٠‏ إن کان کل فیلوف 
بتخذ موقفاً من هذه المشكلة » مشكلة الاتصال ٠‏ بختلف فى قليل أو فى كثير عن موقف الآخر . سواء 
من حیث الرأی الذى توصل إلبه هذا الفبلسوف أو اك وارتقتاءالنقلة ١‏ أو م حَيث المتبج الذىا 
بسو عليه فى دراته ذا اموضوع ٠‏ فنهم من بشخذ موقفاً يغب علية التجاه الصوق ء ومنهم من 
برفض هذا الانجاه وبتخذ موقفاً ال غنه إنه موقت عقلاق إل حا كبير : زأققاً بذلك آراء ومنيج 
الفريق الأول 

قلنا إن ابن طفيل قد مرج أبعاد دراستة هذا المتضوع , بالجانت الإلحن الميتاقيزيق + ولعل هذا فد 
انضح لنا من خلال بعضن الإشازات الى“وقفنا'عندها فى أثثاء راشتنا لآرائه' حول خلود النفس 
وحول إقامة أكثر من دلبل على وجود اله ثمالىة,' والبحنث” فى «الضفات الإطية . 

ونريد فى الصفحات الثالبة مغرفة خحقيقة ‏ زأى ابن طفين حول هذا الموضرع ٠‏ والاتجاه الى 
بغلب' عل رأيه بالننبة لهذا الجا الاق علث' فيه'. وتحديد العلاقات بين أبعاد تلك الكلة 
فى المشكلات الميتافيزيقية الأخريى :. 














لابا : آراء ابن طفيل : 

نستطيع القول”تبرغم' جود آراء 'نتنائرة لابن طفيل: من خلال قراسته لأدلة وجود الله وخلود 
النفس - بأن البداية الفعلية الدزاسة" فيلشوفا ضوع الاتصطالة :“إنما. نج» بعد بمثه فى موضوع 
حدوث العالم وقدمه والأدلة على وجود الله . 

فهر يذهب إلى أن« يا علدا حصال له "العم » الوجود الرفيع الثابت: الوجود الذى لااسبب 
لوجوده وهو الوجود ججميغ .الأنتياء » أى الله تعالى ٠‏ أراد أن يعلم بأى شىء حصل له هذا 
العلم ٠‏ وبأى قوة أدرك هذا الموجود 29 

القد بدأ بتصفح حواسه كلها نخاسة خاسة + وهئ المع والِضر والشم والذوق واللمس » فرأى 
أنها كلها لا تدرك إلا الأشياء الث ات أجشاما فالشمع' يدرلكا المستوغات :وهى ما يحدث من تموج 


(1) عرض ابن طفبل لوقف أبن باجه من الاتصال وميز ياوه وموقف الصونة راع لقصل الات من لباب الأرد). 
9 ابن طقیل : حى ابن يقظان من 86 
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اغواء عند تصادم الأجسام ٠‏ والبصر يدرك الألوان والشم يدرك الروائح والذوق يدرك الطعرم 
واللمس يدرك الأمزجة والصلابة واللين والخشونة والملاسة 90 

وما يقال عن الحواس + يقال عن القوة الخبالية ٠‏ إذ لا تدرك 
وعمق ٠‏ وهذه المدركات كلها من صفات الأجسام 9 . 
إذاكان قد تبين أن لله مال لیت جما ٠‏ كلا سبيل إذن إلى إدراكه إلا بشىء ليس يجسم , 
ولاهو قوة فى جسم ولا تعلق له بوجه من الوچوه » بالأجسام : ولا هو داخخل فيها ولا خارج علا 
ولامتصل بها ولا متفصل عتا . 

وممنی هذا أن الذات اتی أدرك با الله تعالى ‏ تعد شيئاً غير جسيافى ٠‏ ولا ينطيق عليها ما ينطب 
على الأجسام . إنذكل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات ٠‏ فإنها لا تعبر عن حقيقة ذاته ٠,‏ وإنما 
حقيقة ذاته تتمثل فى ذلك الشىء الذى أدرك به الموجود المطلق الواجب الوجود* 

إن ابن طفيل كان حريصاً على النظر إلى حقيقته آنا شىء غير جسمى ٠‏ إذ إنه إذا لم بستطع 
1 » فلن يكون بإمكانه بطبيعة الحال أن يتكلم عن الاتصال , الذى تنم عن طريقه 
السغادة ٤‏ كلمة واحدة . 




















ولذلك نمد أن كل الفلاسفة بلا استثناء.» من الذين تكلموا عن الاتصال بصورة أو بأخرى من 
صور الاتصال العديدة » وسواء كان اتصالاً يسوده الاتجاه العقل » أو اتصالاً يسوده الاتجاه الصوق 
١ه‏ الفلاسفة كانوا حريصين على إثبات جوهر غير جسيائى ٠‏ ومن هنا 
كانت نظرتهم إلى النفس نظرة جوهرية ء وليست نظرة وظيفية » إذ إن هذه النظرة الأخيرة تعبر أساساً 
عن اتجاه مادى فى النظر إلى النفس » ومن هنا لاايكون ثمة حديث عن اتصال ولا عن سعادة 
روحية.. 
ويرى ابن طفيل- تأكيداً من جانيه على جوهرية النفس الناطقة- أن وحياء عندما تأمل فى 
جميع أنواع اللبوانات ١‏ الم يخد أثها شعت بالموجود الواجب الوجود » وذلك على العكس منه ٠‏ إذ 
شمر هو بالموجود الواجب الوجود 
() اين قل : ادر الاق مى ١١‏ 
20 این یل لمر قاق ص 6 - 
(۴) راجح الوه القاص بالمغات 
(۹) این تفيل د حى ين ب 
(ه) اين طفيل : الصدر السايق صى ٠‏ 



























3 
القد أدرك أنه الحيوان المعندل الروح الشبيه بالأجسام السماوية 90 . وت 
جميع أنواع الحيوان ٠‏ وأنه خلق أخرى وأعد لأمر عظ » وکنی به شرف ار 

وهو الجسمافى . أشبه شىء بالجاهر السماوية التى تعد أعى مرتبة 













إهيا لا يخضع للاستحالة ولا يلحقه الفساد ولا بوص 
بشىء ما توصف به الأجسام ولا يدر بشیء من اواس ولا یل ولا توصل إلى سمرت اا 
سواه ٠‏ بل يتوصل إليه په . 















برى ابن طفيل - بناء عل ماسب أن قال به ی مقدمات خاصة بالعلاقة بين الإنسان من 
جبهة ٠‏ والحبوان غي الاطق والأجرام النباوية وجب الود من جهة لخر - أن الأعمال الي" 
يجب علل: الإنسان الذئ' برغب" فى" الغا بقوم جا جه إل أغراض ثلاث : 

(1)إما عمل بتشبه بالحيوان غير الا 

(ب) وإما عمل ينشبه بالأجرام السماوية . 

(ج) وإما. عمل يتشيه به بالموتجوفة لواچ الوجوو ‏ 

ويال ابن طفيل هله الال » مين ونج الحاجة إلا . زغم ما بوجد فى بعضها من أمور تمد 
عائقة عن الشاهدة لا مساعدة فى" الوصول إلا 

وبرنب هذه الأعمال أو الأنواع الثلاثة رتيا من الأ إلى الأعل:, ميا كيف برت الإنسان من" 
أوها إلى ثانه إلى ثالثها» وكيف أن الأول منهايم أ درجة من اكان ء اولاني منها بعد أدنى درجي 
من الثالث . الذى يعد أعلاها ؛ إذ تحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق والتأمل الصرف [ راجع 
شكل رقم ,]3٠١‏ 

فالتشبه الأول يحتاج إليه الإنسان را لأن له بدن له أعضاء متقسسة 


ف 
























وقوى مخلفة وانجاهات 
متعددة 

(1) راج اقسم حاص بصفات اجر المي , وقا ساعد ين ثيل عل هذا فشي اذى يفول به ين الوم لياق 
الأجرام الساوية » خلمه الكثر من الدلالات الافزيفية عل أسكام طبع لأجرام اناو ٠‏ إذ ب لا يحث فيا من متطرر زنل 
ا 





() ابن طفيل : حى ين يقظان ص 005 5 
5 ابن طقيل : الصدر الاق ص ۷ء٠‏ 
() ابن قبل : الصدر الاق ص 0 لا 
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هذا النوع الأول لا بحصل عن طريقه شىء من المشاهدة ٠‏ بل إنه يعد عالقاً لها ٠‏ إذ إنة يتب 
بالأمور انحسوسة . وهذه الأمور انمحصوسة تعد حجباً تعترض المشاهدة ولكن الإنسان يماج إليه 
للحفاظ على الروح اليوانى الذى عن طريقه يحصل التو الثاق... تماماً كا تقول إنا مطالتٍ اللنتند 
تمترض مطالب الروح + ؤلكن" هذه المطالب .. مطااب الجسد ٠‏ لابد من ليها حتى تبق الزوح. 
وعن طريقها يتجه الإنسان إلى ماهو أعلى 

والتشبه الثانى الذنى يتشته فيه بالأجرام السهاوية + يعد .أرق من الأول كيا سبق .أن أشرنا منذ 
قبل ٠‏ ويحصل للإنسان عن طريقه حظ عظي من المشاهدة ٠‏ :وإنا كانت 'مشاهدة تخالطها بْضن 
الشوائب 9 

أما التشيه الثالث الخاض بالموجود الواجب الوجد . فإنه يعد أرق من الأول والثافى ١‏ إذ تحصل 
به الشاعدة الضرقة ولا يلتفت فيه الإنسائة إلا إلى اموجود الواجب الوجود ٠‏ ومن بشاهد هله 
الشاهدة ‏ فإنه تنيت عنه نفسه وتفتى وتتلاشى ؛ 'وكذلك تغيب عله سائر الذوات شاه كانت قلبلة 
أوكثيرة ‏ بحيث لانيق إلا ذات الواحد لمق الواجب الوجؤة 9 

وإذا كان هذا التشبه الثالث . هر أقضى ما بطمح إلبه: الإنسان : وهو مطلؤبه الأسمى ». وكان 
هذا لايم إلا بالنوع الثانى . وهذا النوع الثانى يعتمد بدوره عل النزع الأول ١‏ الذئ: بدونه لا بقاء 
للروح الحيوانى ٠‏ فإن هذا بعى أن من واجنت الإنسان الذى بريد المنعود فى“النهاية إلى 'الترع 
الثالث ٠‏ أن يفعل أفعالاً ضرورية خخاصة بالتوع الأول ٠‏ وحتى تق روحه فى' بدنه ٠.‏ وأفعالاً خاصة 
بالنوع الثانى ٠‏ ثم أفعالاً خاصة بالتوع الثالتٌ 

فا عى الأفمال الخاصة بالتوع الأول » أى النى تغد. ضبروربة لبقاء ازوج ؟ 

يرى ابن طفل أن ما تدعو إليه" الضرورة فى بقاء هذه الروح أمرين ا: 

أوها يعد أمراً داخليا وهو الغقاء والآخر بعد أمرً خارجيا ٠‏ وهو ما برتديه الإنسان » والمكان 
الذى يسكته . 

ويأعذ ابنّ طقي لف دل ما بدا داعا ما يد تيا وذلك عن طرق وصنف تمهللعا دی ن 
بقظان فى الجزيرة التى يقي فيباء هذا المسلك الذى يعد مسرا عن الزهد + وإن كان زهدا تلن 
مراميه عن زهد الصوفية 

فا يعد داخلياء أى الغذاءء لا يخرج عن أنواع ثلاثة : إما تبات لم يكتمل بعد نضجه ٠‏ 

















إ(ا) اين اطقيل | اللصدر الاين ص ۱١۷‏ - ۸. 
)١(‏ اين طفل | اللصدر السايق ص مانا ءا ٠‏ 











14 
كأصناف البقول . وإما نمر 
وذ كر لنا ابن طفبل الكثير من التفصيلات حول ما ينبغى أن بأكله الإنسان و 
طعامه وشرابه اقتصاداً شديداً وأن يكت بالنبات إلا إذا دفعته الضرورة لأكل الحيوان . وأن يأكل 
أكثرالبانات وجوداوأفاها توليداً ولا يستأصل أصوفا ولا يفنى بذورها » فنهإذا. فى بذورها . فإن 
هذا يكون اعتراضاً على فعل الله تعالى . لأن هذه كلها إنما. وجدت عن واجب الوجود"" .ر 
أما ما يعد خارجبا ؛ فلا توجد من جهته أبة.مشكلة + إذ كان حنى مكسياً بالجلود وكان له 

سکن بقبه ما برد إليه من خارج 

وواضح أن هذه التفصيلات كلها » القصد منها إراز أهمية الزهد كمرحلة من المراحل التى تزد 
إل المشاهدة ٠‏ وإن كان هذا الزهد يخلو إلى جد كبير من المدلول. .الصو .: كا أشرنا منذ قليل ٠.‏ 
وخاصة أن الاتصال الذى بقول ,به ابن .طفيل لا يعد. اتصالاً قائماً على ركائر قلية وجدائية 

هذا عن العمل الأول » أما. العمل الثانى وهو التشبه بالأجبسام السماوية والاقتداء بها والنقيل 
الصفائها ؛ فإنها تتحصر فى ثلاثة. أتواع : 

نوع أول هو أوصاف الأجرام. الساوية بالقياس إلى ما تحتها فى عالم الكون والفساد » كالتبخين 
والتبريد والإضاءة والتلطيف. وال 

ونرع ثان هو أوصافها فى ذاتها ٠‏ ككونها شفافة ونبرة 

ونوع ثالث هو أوصافها بالقياس. إلى الموجود الواجب_الوجود لكونها. تشاهده مشاهدة دائهة 
ولاتعرض عنه ٠‏ وتتشوق إليه ٠‏ وتتصرف بحكة 299 

وإذا كان ابن ,طفيل:قد بين ,لنا. واجبات الإنسَان باليبة اللنشيه .الأول الخاص بالحيوان غير 
الناطق ٠‏ فإنه يبن لنا واجباث الإنننان بالنسية للنشيه الثاني الخاص كا قلنا بالأجرام السماوية . سوا 
بالنسبة للنرع الأول أو الثانى. أو الثالث [راجع شكل رقم ]1١.‏ 

(۱) این فل : حى بن بقظان مى 104 - 1٠١‏ . وبين انا اين طفيل أن لر أمكن أن بتع الإسان من النذء ٠‏ إن لا 
بكرن أنضل ٠‏ ولكن ليس بالإمكان ذلك .يول اين طفيل : ,وكا د بح تدم وحى) أن هد الأجناى كلها من فل ذلك 
الوجرد لواجب الرجود ‏ اذى لين ل أن سعادك فى القوب مت وطلب الشيه »ولا عقأ الاخاء يا عا بها عن كال 
وول ينا وين لني القصوى المقصودة ا . ذا ذلك عاض على قل القاعل ذا ازا مضاد يبه من اقرب نت 
واب به زی أن الصواب كال لو أمكن ر بتع عن القذاء جملة واحدة ‏ لكك ام يمك ذلك : ورأى أن إن امتع من كل 
ذلك إل فساد جسمه + فيكون ذلك امزاضا عل فال أدبم الأول إذه و أشرف من تن الأيدالأخر فى يكو ادها سيأ 
لبقا فاستسهل أبس الضردين وسامح ف أ الاعتاضيي.. ودف أ بأ من هذه الأجناس إذا عدت أي تبسرله باقر الل 
اين له بن هذا وض 0106 

(1) این طقل ا ی ہن قطان ع ا ا 


ات اكتمل نضجه كالفواكه وإما حبوان من الحيوانات . 
بقتصد اق 




















ومشحركة بالاستدارة 
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إن واجبه إزاء النوع الأول أن ينزم نفسه إذا رأى حاجة أو عاهة أو ضرراً ‏ أن يعمل على إزالته ‏ 
إذا كان هذا يإمكاته 20 

ومعتى هذا أن ابن طميل إذا كان قد بين لنا أن الزوء نوع الأول يتمثل فى أوصاف الأجرام السياوية 
بالقياس إلى عالم الكون والفساد ‏ أى العالم السفل ٠‏ وهو يعد عالاً أقل مرتبة من العام العلوي .. 
أىعالم الأفلاك السماوية ء لأن الأعلى يؤثر فى الأدنى » والأدق لا فى الأعل » وهذه الأجرام 
تفيض العطاء على الأجسام السفلية » فإنه يرى تبما لذلك أن هذه العلاقة ين العلوى وتأئبه فى عام 
آل ع يم تتطيق على الإنسان فى علاقه بذوى الحاجاث تومن يصييهم أى نوع من الضرد . 
إزاء النوع الثانى من صفات الأجرام السماوية فهر أن يلتزم بالظهارة والنظافة حتى 
بتلألاً خسنا وجالاً ونظافة وأن يتحولة حركة سيت و 
فى ذلك كله بصفات الأجرام السماوبة ككونها شفافة ومنيرة وتتحرك حركة مستديرة© , 
أما واجيه إزاء النوع الثالث فهر أن يكون ملازماً للتفكير فى الله تعالى وقاطعاً علاقته باحسوسات 
كا هو امال بالنيبة. للأجرام. السماوية 57 

هذا عن واجب الإنسان بالنسبة للتشبه الثانى ‏ الخاص بالأجرام السهاوية , أما واجبه إزاء النشبه. 
الثالث والأخيرء. فيتمثل فى.النظر إلى صفات الموجود الواجب الوجود .. والله تعالى ... سواء كانث 
صفات إيماب أوصفات سلب . 
بة لصفات الإيجاب ٠.‏ يجب عليه أن يعلم اله فقط دون أن رك مع شيا من الأجسام . 

وبالنسبة لصِفاتٍ السلب ٠‏ يب غليه أن يبعد عن نفسه, أوضاف,الجسمية 9 

وهكذا نجد ابن طفيل يحلل تحليلاً دقيقً أنواع العشبيات الثلاثة ‏ ويبين نا ماككان يفعله حى إزانتكل. 
نيع من هذه انشبيات ٠‏ عن طريق إعطاة! الكثي من التفصيلات جول مسلكه فى الجزيرة التى نشأ في 
























(1) اين علفيل : حي بن يتان سن 011 يسنا ابن طقبيل بعن الأمثلة عن طريق يان سلولة حى فى الجزيرة اهو يقول + 
فت وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمسن حاجب أو تعلق به آخر يؤذيه أو عط عطداً بكاد يفده ٠‏ أزال. عنه ذلك 
الخايب + إكان ما يزال وفصل ينه وين ذلك الؤذى يفاصل لابضر اذى ونعهده بالق ما أدكه . ومن وقع بره عل جيواا قد 
أرمقه ضيع أونتب به تاهب أوتطق به شولك لو قتا فی عیب أوأذنيه أو جرع ٠‏ تكفل بإزالة ذلك كله عن 
جهده وأطسه وأسقاة - ونی وتم شرل مان يسبل إلى سق تباث أو حيوان وق عاقة عل مره ذلك غائ من حتجر سفط فية أو 
جرف امار عليهء أزال ذلك كل عة . وبال يعن ق علا افرع من غرف آلتقبه حت بق في إلية. وص 6919 

(۲) این طقيل : حى ين يتنظان عى 1١١‏ . وقد تكون حركة حى ٠‏ حركة داثرية تشيها من جانه بالظية انى مهدته بالتريية ٠‏ 
إذ إن حركة الظية أقرب' إلى اخركة الدئرية. 

ارم اللصبر اسايق ص ١0ا‏ = 315 

زوم لبر الات من 315 
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والفكرة كلها تتبلور أساساً- كي ستبق أن أشرنا - فى أن الأعمال إذا كانت نتجه نمو ثلاثة أغراض 
خاصة بالحيوان غير الناطق وبالأجرام السماوية وبواجب الوجود (الله) فإن على الإنسان واجبات 
لتحفيق كل غرض من هذه الأغراض وذلك إذا أراد أن يسلك طريق المشاهدة : طريق الاتضال . 
طريق السعادة 

وإذاكان ابن طفيل قد رئب هذه الأغراض من الأدنى إلى الأعلى . فإنه يقفٍ عند النوع الثالث 
منها بصفة خاصة ‏ إذ إن هذا النوع بعد الركيزة الأساسية للمشاهدة والوصول إلى الله تعالى ٠‏ بحي 
إن النوع الأول والنوع الثانى بعدان إلى حد كبير أشياء تعين على تحقيق هذا الغرض الثالث والأخير, 

ولذلك نجد ابن طفيل يقف. طويلاً. عند هذا. النوع الثالث .. وينطلق .مته .إلى الحديث عن 
لتى بشعر بها الإنسان + .وذلك من خلال. خديثه .عن. حى بن يقظان7!؟ .. 





الاتصال وعن السعادة. 





إن «حياء - فیا یری ابن طفن - خلال نشدة جانعدته ازا كاتتا تفينت عل" ذكره وفكره جنميع 
الدوات إلا ذاته . إذ إن ذاته كانت لا تغيب عنه فى الوقك الى أيكزّن'فياأ منتتزفاً بمشاهدة اننا 
تعالى ٠‏ الموجود الأول “الح , * واج الول انود 09 

وكان عدم فنا اذاته ٠ا‏ فى الأشياء الى كان يمن لها وح ؛ ولذلك تمدة يمد فى طلب القناء عن 
نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأنى له ذلك . 

لقد غابت ذاته. جملة اتلك الذوات'. ولم بق إلا الواححذ الحق الموجود الثابت الوجود 

وقد استغرق عى أ خاله هاده وشاشد نا الا غين رأت ولا أذن سمغت ولا خطر على قب 


ms 
بقن‎ 


وبين لنا ابن طفيل أنه الس بالإمكان ولتت مده الخال وله التعبيز عنها"" . إذ لا بمكن وصف 
مر لم بخطر على قلب بشرء فالكثير من الأمور التي .قد تخطر على قلوب البشر يتعذر وصفها . لأن 
القلوب لغنها الخاصة بها فكيف امال إذن بالنسية. لأمر لا سبيل. إلى خطوره على القلب . ولا هو 
من عالمه ولا من طوره . إن ما ينطب عل الحالة الأوى ينطق بالأولى عل الحالة الثانية ٠‏ بممنى أن 

















لبشر إذا كانوا يجدون من الصعب التعيير عأ في قلوبهم + فإنه من المستجيل إذن التعبير عن أشياء 
dela (1)‏ معلا :6 متم : Munk S): Melange di pillncjhk Dalle cl abe û1 A ad‏ 
الم جديا مجاهو 
(۲) ابن طفيل : حى بن يقظان صن 994 . 
(؟) اس طقيل : اللصدر السايق صن 314 
(4) ابن طفيل ؛ صن 134 
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لانغخطر على اقب ولیت فى عله أو درجت . 1 

يقول ابن طفيل مؤكداً على ما يذهب إليه : ومن رام التعبر عن تلك المال (حال الانصال) فق 
رام مستحيلا ٠‏ وهو بمنزلة من يريد أن يذوق الألوان المصبوغة من حيث هى الألوان ٠‏ وبطلب أن 
يكون السواد مثلاً حلاً أوجامضاً . لكنا مع ذلك لإ نخليك عن إشارات نوئ بها إل ما شاهده من 
عجاب ذلك القام عل سيل ضرب الال لإ على سيل قرع باب الحقيقة . إذ لاسبيل إل 
التحقيق. بما في ذلك المقام إلا بالوصول إليهأ" , 

ويحاول ابن طفيل أن يعطينا صورة ل يمدت للإنبان إذا وصل إلى تلك المالة فعندما فنى حى 
عن ذات عن جميع الذوات ول برف لوجود إلا الواحد الح المى القبرم وشاهد ما شاهد » ثم عا 
إلى ملاحظة الأغيار عندما أفاق بين حال تلك التى هى شيية بالسكرء خطربيال أنه لا ذات له يفير 
بها ذات ألحتي تعالى . وقد إستطاع بعد ذلك التفرقة بين حقيقة العالم الحسوس الذى نجد فيه الانفصال 
والاتصال والمغايرة والاتفاق ٠‏ وبين العالم اللي الذى لا يقال فيه كل ولا بعض . وبحيث 
لايعرفه إلامن شاهده ٠‏ ولاتثبت حقيقة إلا عند من حصل فيه . 
أماالأغياء ال شاهدها وجي ؛ فى حا هذه م أو مقام الصدق کا بول ابن طفيل » فإ 
يعبر عنها ابن طفيل. بأسلوب بلاغى أدلى وصفى . 
ونود قبل بيآن هذه الأء اء؛ أن نشير إلى أن حديث ابن طفيل عن هذه الجالات النى شاهدها 
«حى » يعد من جانبه تاثرا باقوال الفارانى وابن سينا حول مشكلة الفيض وترنيب الموجودات ٠‏ وإن 
كان الهدف عندهما يختلفٍ عن الحدف الذى يسعى إليه ابن طفيل , 

إن من الأشياء الى شاهدها «حى» بعد الاستغراق امحض والقناء التام ٠‏ ما يلى : 

)١(‏ شاهد الفلك الأعل الذي لا جسم له ورأى ذاناً بريثة عن الادة » ليست هى ذات الواحد 
الق ولا هى نفس الفلك ولا غيرما ٠‏ إنها كصورة الشمسن الثى نظهر فى مرآة مصفولة » فنا ليست 
هى الشمس ولا للرآة ولا هى غيرهنا.. 

(ب) شاهد الفلك الذى يلى الفلك الأعلى » وهو فلك الكواكب الثابئة : 
أيضاً ٠‏ ليست هى ذات الوأجد الح » ولا ذات الفلك الأعلى ام 





























بريثة عن المادة 
ولائفسه ولا هى غيرها . 








).يفول اينوطفيل : «ولبث أمنى القلبة جسم القلب ولا الروح التى فى تمويفه ٠‏ بل أعنى به صورة تلك الروح الفائفة. 
بغواها على بدن الإسان : قن كلى واحد من هذه اثلا قد قال ل «قلب» ولكن لا سيل مقطو ذلك الأمر عل واحد من هل 
لات ولايئق التسي ]إلا عا حرا غليا . وحى بى يقظان ص 0108 

(5) حي ين يتقان م 14 - مز 

زم اللصفر اليش ص ااا و 
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أى املك‎ ٠ ورأى هذه الذات من البهاء والحسن واللذة تاماك رأئ هذا بالنسبة للفلك الذى فوقه‎ 
الأعل‎ 
+ زج) شاهد الفلك الذى يل فلك الكواكب الثابتة » وهو فلك زحل » ذاتاً مقارقة للادة‎ 
لبست هى شيئاً من الذوات التى شاهدها أولا هى غيمًا . إنها كصورة الشمس التى تظهر فى مرا‎ 
. 5" وقد انعكست إليها الصورة من مرآة مقابلة للشمسي‎ 
وهكذا نجد وصفاً لا شاهده حى ومشاهداته لا شل ی تلك الأشياء الو‎ 
. إن شاهد أفلاكاً كثيرة حتى انتبى إلى الم الكون والفساد""‎ 
هذا ما نجده فى رسالة وى بن يقظان» متملقاً بموضوْع الاتضال الذى يعالجه ابن طقيل فى هذه‎ 
٠ الرسالة كا عالج موضوغاث أخرئ سبتى أنا قنا بتخليلها وكشفنا عن الأبعاد اميتافيزيقية الموجودة فيا‎ 
وييدو لنا أن معالجة فلتؤقنا أبن طفبل ذا الموضوع : موضَوْع الاتصال . يعد إلى حد كيم‎ 
مرنكزاً عل ا جاب العقلى + إنة لا بعالجة كا يغالجه الصُوفية > نظرا لأنه يبدأ بيدابات لا تمد مرنكرة‎ 
على الانجاه الوجدافى القليى . إنه يعرض”عليا نوع من التطوز والارتقاء منْ حالات حسية إلى حالات‎ 
نعد أسمى مثا . وإذا كانت نقط "الازتكاز لاأتعد غير حسية ولا عقلية » فإن الاتصال عنده بعد إل‎ 
حد كبير اتصالا عفليا . وذلك برغم ما فى عبآرآنة الأخيزة عن مشاعدات حى » من جوا‎ 
بلاغية اختلط فيه القع مع الال : اخخلط فيا امعقول باللآمعفول » وهذه نعدها من الأخطاء الى‎ 
رقع فيا فلتؤفا.‎ 
وإذا كان ابن طفيل يحدثنا ى أثناء دراستة للاتصال عن جوائب قد تكون معبرة عن الفناء‎ 





الى ذكرناها قحب ء بل » 














عن فهم لللدفة ات نبا نلآا تة باق خت الاق الرية »ا رأ كثر من فلاسفة 
الوب 

لقد رأينا أن ابن طفل فى كزأستةاللموضرعات الى تمد داغلة ف /الإطار الفيزيق ٠‏ لم يكن معياً 
عن انجاه صو » إنه يدرسها ويقول بآراء أستقادها من فلآسفة أسأساً واستند إلى مشاهدات 
وملحوظات ٠‏ فكانت دراسته هذا لجال + دزاسة الانتتطيع أن اتقو عنها إنها تعذ تعبيراً عن يمال 
صوف . نقد توصل من مشاهداته وملحوظاته إلى البادئ العامة للوجود » وهقه البادئ هى كالبو 





(1) ابن طفيل : حى بن يقظان ص 014-009 
(9) المصبر السابق صن 116-1014 
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5" 
والصورة والقوة والفعل والسبب والمسبب ٠‏ هى الى جعلت لدراساته الفيزيقية بعداً أوإطاراً 
مبتافيزيقيا 
وما يقال عن المجال الفيزيق با اصطبغ به من دلالات ميتافيزيقية ٠‏ بقال أيضاً عن دراسته 
للموضوعات التى تعبر فى أساسها وصميمها ويحورها عن بعد ميتافيزيق . إنه قال بآراء حول كل 
موضوع من الموضوعات التى درسها ء لا يعد أى رأى منها معبراً عن اتجاه صو . 
وإذاكان فيلسوفنا قد تحدث فى خلال دراسته لموضوع الاتصال ٠‏ عن أبعاد يبحث فيها الصوفية » 
قإن رأيه غير رأيهم ‏ ومنبجة الذى ارتضاه لنفسه غير منبجهم : والاتصال الذى بعد عنده انالا 
قام أساساً على تفكير نظرى مجرد » لا يرتضيه الصوفية لأنفسهم . لأنهم يقولون باتصال 
لا يستند إلى جذور الاتصال الذى تحدث عنه فيلسوفنا وقام بدراسته وتحليله على النحو الذى كشفنا 
أبعاده فى الصفجات السابقة 
لانقول هذا من جانبنا تقليلاً من أهمية التصوف ٠‏ ولكن ما نقصده هو أن نبين أن كثابات 
ابن طفيل والتى تركها بين أيدينا لاتسمح انا بتأوبل اتجاهه » على أنه يعد اتجاهاً صونيً . 
وكم نجد من الألفاظ واللصطلجات التى يستخدمها الفلاسفة والصوفية معا » ولكن المعنى غير المعنى 
والأساس غير الأساس والقصد غير المقصدء والعبرة ليست باللفظة أو المصطلح ولكن العبرة 
بمايفهمه الفيلسوف أوالمتصوف من هذه اللفظة أوذلك المصطلح . وتاريخ الفلسفة وتاريخ النصوف 
يعطيانا على مانقول به الآن دليلاً وأكثر من دليل , وهذه الأدلة نراها من جانبنا أدلة قوبة . 
لقد كان اين طفيل من خلال الآراء الى قال بها » حلقة من حلقات المدرسة الفلسفية 
الأنداسية » وهذه المدرسة بأقطابها الثلاثة إبن باجه » وفيلسوفنا ابن طفيل » وابن رشد » لا بعر 
واحد منهم من خلال آرائه عن اتجاه صوفى . 
بن باجه 2 فى كل ما كتبه وتركه بين أيدينا من تراث خخالد . 
ده » للغزالى أومن خلال آرائه فى مال الطبيعة وممال ما بعد الطبيعة ونجده 
أيضاً عند ابن رشد آخر فلاسفة المرب » فى نقده للصوفية نقداً مرا عنيفاً سواء فى مال نقده لأدلة 
أو دراسته لنظرية المعرفة : وبظل بذلك الإطار الذى نرك 
نيه هؤلاء الأقطاب إطاراً عقليا ء والدائرة التى عبروا من داخلها عن آرائهم دائرة عفلية 

























وقد وجدناه عند 














(۱) راجح موقف اين طقيل من موضيع الاتصال عت بن اجه ومقارته بالاتصال عت اصرف فصل الى من الاب 
الأول 








خاتمة 


العلا بم سبق من أبواب ونا تصنت من نول + نكر قد لتا الأبعاد والدلالات اليتافي يه 
ف فلسقة ابن" طفيل . 
القد كانت قاط ا خلاقك ينه وبين فلاسفة ومفكرين سبقوه سواء عاشوا فى اللشرق العرى أوافى 
الغزب الترقّ "تور حول مكالات مبتافيزيقية اما “انظح الا هذا من خلال موقفه الَفدَى 
تجاه الفاؤآق”"واين "سينا والفزالى ولين باج" 
ابن 'طقيل > بعد دراتا لموقفة النقدى”- إلى آرآء تدخل فى مال 
بتاقيزبقا أو الإميات ٠‏ فإن هذا التفسيم كان على أساس ما بغلب 
عل الآراء والمشكلانة الثى بحث فيها داخخل كل قسم من القسمين . ولكن هذا لا يعنى الفصل بين 











القد أبرزنا الدلالات البتاقيزيقية الثى نجدها بين ثنايا دراساته للبادة والصورة والكائنات اللاحية 
والكائتات الحبة وتفسيراته لكيفية وجود «حى ٠‏ وقسمته للعالم إلى العالم العلوى والعالم التق . 

أما المشكلات الأخرى التى حاولا ليل رأى ابن طفيل حوها » وهى مشكلة حدوث العام 
وقدمه » والأدلة على وجرد الله ومشكلة الصفات الإغية ومشكلة خلود النفس ومشكلة التوفيق بين 
الدين والقفة (فلسفة الدين ) فن الواضح أنه تعد أاماً مشكلات ميتافيزيقية : 

بل إن معالجة ابن طقيل لموضوع الاتصال ٠‏ لا يفلو من كثير من الأبعاد والدلالات البنا 
التى يدركها الدارس الآراء أبن طفيل أف هتا امال" 

وإذا كنا قد انتيتا فن تحلبل التافيزيقا فى فلسفة اين نود فى ختام هذه الدراسة 
لآرائه الفلسفية > أن تقول إن فياشوقا E TR‏ 
متابمة ارين تارة أعخرى - يعد غظيما بين الفلاسفة وفريدا يم إنه ترك بصبات واضحة ظاهرة 
متميزة على تيار الفلسفة العربية . 2 

فالدارس لتاريخ الفلسفة العربية لن يكون بإمكانه تخطى هذا الفيلسوف العملاق وتخطى الآراء 























vt 
تلك الآراء انى عبر بها عن عظمة الفكر » وهو أعظم ما فى الوجود الإنسانى » تلك‎ ٠ الى قال با‎ 
الآراء الثى تدلنا على عمق ثقافته الفلسفية ودقة تفكيره‎ 

وإذا كان ابن طفيل قد استفاد فى رأى أو أكثر من الآراء التى قدمها لنا فى يمال رامات 
التائزينية » من الفلاسفة الذين سبقوه ٠‏ فإنه مع ذلك يعد - كا قطنا = متميزاً بينهم . إن ذلك 
الث من جه ل يقال من أساله ٠‏ نکل ليبرا الى سبقه سرادكان هذا ارهد 
طلربقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ٠‏ وقد قلنا أكثر من مرة إننا لو فهمنا الأضالة بمنى عدم التأثر 
الاق فإننا نقول إنه ليس فينا أصيل . 

إن بن طفبل إذا كان قد تأثر» فإنه قد ر بآرم فى جال الايزقااف مفكرين أنا بعده . 
ركم نجد من فلاسفة ومفكر را به : وهذا التأثر من جانيه,فى مفكرين جاءوا بعده ٠‏ بعد 
ندا ديل ٠‏ ودلب ربا عل الكان الكبرة نى جلها هذا لقيلسوف الذى استحق بآراه الى ركه 
ين أبدينا ٠‏ أن يدخل تاريخ الفلسفة .من ع وأرحب أبوابها . 















مصادر ومراجع الدراسة 
وا : المصادر والمراجع العربية 











- ابن أنى أصيعة : 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء رفى ثلاثة أجزاء) دار الفکر ببپروت سے ۱۹۵۷ م 
ونجد فى هذا الكتاب ترجمة حياة كثير من فلاسفة البونان وفلاسفة العرب + وذكراً لقوائم 
مصتفاتهم . 
ا 
التكلة لكتاب الصلة - طبعة مدريد س 1۸١۸‏ م . 
- ابن الألر: 

(أبو الحسن بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشييائى ) : .الكامل - طبعة القاهرة سنة 
arr‏ 
٠ -‏ ابن الخطيب السلفى : 

(لسان الدين ) : تاريخ إسبائيا الإسلامية - تحفيق لبنى بروفنسال ب دار المكشوف. 
ببروت - الطبعة الثانية 86م . 
- ابن الصلاح : 

(أبو عمرو عټان بن عبد الرحمن تنى الدين الشهرزورى ) : فتاوى فى التفسير 
والحديث والأصول والعقائلة- القاهرة سنة ١.44‏ ه . وأهم هذه الفتاوى فتوى ضد 
الاشتغال بالمنطق والفلسفة . وهذه الفتوى مملوءة بالعبارات الخطابية والمبالغة والتهويل . 
- ابن العرى : 

(غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطبيب الملطى ) : تاريخ مختصر الدول - طبعة 
الأب أنطون صالحائى اليسوغى - الطبعة. بيروت - دار المشرق = عام ۱۹۵۸م . 
- ابن الماد : 

شراث الذهب - نشر مكتبة القدس - القاهرة 





۸ أبن القن ١‏ 
رجال الدين أنى الحسن على القاضى الأشرف يوسف ) : إخبار العلماء بأخبار 
المكاء - القاهرة - مطبعة السعادة سنة 1885 ه . ونجد فى هذا الكتاب الكثير من 





) (أبو بكر بن الضائغ‎ 
The guide for the solar 0) gil د‎ 





هذا الكتاب بعد أهم الكتب الى تركها لنا ابن باجة . وقد استفدت منه الكثير . وقد نشر 
صما« قسماً من هذا الكناب فى بملة الجمعية الملكية الأسيوية مع 'ترججهة إنجليزية 
عام 46 . ونشر آسين بلا يوس ها الكناب فام 1445م مع- تزجمة إلى اللغة 
الإسبانية ونشره أيضاً الدكتور ماجد فخرى مع رسائل أخرى لابن باجه ت بيرؤت - داز 
النبار للنشر غام 1650م + 

وقد سبق لسلمون مونك علمد5.8 تلخيص هذا الكتاب وذلك فى كتابه ؛ مزيج 
من الفلسفة الييودية والعربية Melanges de la Philbsophie juiye « Arab. ٠‏ 

١ا‏ ابن پاج 

رسالة فى اتصال الإنسان بالعفل الفعال - نشيرظا ينبلا ثيس مع ترجمة إسبائية 

عام 47 بمجلة الأندلس . ونشرها الدكتور أحمد فاد الأهوانى شان کاب 












النفس لابن رشذ ٠‏ الطبعة الأولى“غام :»348 مكتبة النيضة المصرية - ونشرها أيضا 
الدكور ماجد فنخرئ تمع مجمؤعة أزسائل” ابن بائجة الإهية ا بوت - دار النهار للنشر عام 
م 
۲ - اين باجه : 
رسالة الوداع . رجمت إلى العبزية'فى أؤائل القرن الرأبع عشر. ونجد فيها آراء عن 





العقل والانسان والاتصال بالحقل القلعال. أزقذة ره آسنين بلا ثيؤنس بمجلة الأندلس عام 





)٠‏ يمكن الرجوع إل الفصل الذى كبن اليدة زينب عفيئ فى رسالا تى تقدمت م للحصول على هرجة الاجسته من كيه 
ناث - جامعة عين شسي فى فوضوع «اين باجه رازو اقغيةة رارت 
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nv 
۳م . ولشرها أيفاً الدكتور ماجد فخرى عام 1458 مع مجموعة رسائل ابن باجه‎ 
الإغية‎ 
اهن م‎ - 
- (أبوالحسن على ) : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة القسم الأول - انجلد الأول‎ 
. لجن التأليف والترجمة والنشر- الطيعة الأولى سسنة. 1484م - القاهرة‎ 
ا‎ 
- الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلائهم ويحدئيهم وأدبائهم - أدار الثقافة الإسلامية‎ 
. القاهرة سنة 1888م‎ 











امن يلي : 
درء تناقض العقل والنقل - الجزء الأول - القسم الأول - تحفيق الذكتور محمد رشاد 
مالم - مطيعة دار الكتب المصرية ج القاهرة ,١۹۷٠م‏ 
...اين تيعية : 


الرد على المنطقيين - المطبعة القيمة - بومباى .1949م . 





لبان بن حسان الأندلسى ) : .طبقات الأطياء والموكناء ‏ نحقيق فؤاد 
سيد - مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية - القاهرة س 188#م ٠.‏ 
ج ابن جوم : 
(أبو مممد على بن أحمد ) : الفصلى ف الملل والأهواء والنحل.- الطبعة الأول - 
الطبمة الأدبية - القاهرة سنة 1881 هل 





> بان ر 

(أبو محمد على بن أحمد ) : الإحكام فى أصول الأحكام - القاهرة ب. الطبعة 
ية 
- اين جنيناة 

(إسحق ) : كتاب النفس - نشره الدكتور أحمد قؤاد الأهواق مع « تلخيص ابن 





- مكبة النبضة اللسرَية"حنة-8وام ‏ 





4 
۲ - ابن خلدون : 
المقدمة - تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى - الطبعة الأول سنة +185م - لجن 
البيان العربى - القاهرة . 
+ - ابن خلكان : 





أ بكر ٠)‏ وفيات الأعيا 
الزمان - القاهرة - مكتبة النيضة المصرية سنة 1444م - 
- ابن سبعين : 
(عبد الحق ) : رسائل - حققها الدكتور عبد الرْحَمّن بدوى - القاهرة سنة 
6م - الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
٠6‏ - ابن سوار: 2 
(أبوالخير الحسن البغذافتقا) + مقالة فى أن ذليل يحبى النخوى ل حدوث العالم أولل 
بالقبول من دلبل المتكلمين أصلاً . نشر هذه المقالة الدكتور عبد الزن بذوى فى كناب 
٠‏ الأفلاطونية امحدئة عد ألعرب »- القاهرة -تمكنبة النبضة المصرية - سنة 1980م . 


(أبو اعباس اشم الدين الخد عار 











: اہن سپا‎ ١ 
٠) الشفاء (القسم المنطق “والقسم الطبيمى والقسم الإهى‎ 
اسان‎ ۷ 
- م١۹١۷ الإشارات والتشيياث (القسم الطبيعى والقسم الإهى ) - طبعة القاخرة سنة‎ 
دار عار‎ 
: ابن سیا‎ - ۸ 
النجاة فى الحكة التطقية والطبيعية والإمية - طبعة القاهرة' سنة 1888م‎ 
این سیا‎ - 
عيون الحكة - تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى - القاهرة سنة 1484م - المعهد‎ 
. العلمى الفرنسى للآقار الشرقية‎ 





(1) يمكن الرجرع إلى الفصل الث من الباب الأؤل من كتابنا ه القلسخة الطيعية عند ين سينا لخو تقصيلات كثرة عن هذا 
الكاب وغوه من کنب لان سيا وراج أبن اناه عن كحابهالشفاء ( لاع ليع ) فى جل آرت الإا وجلد د - سد 
١‏ عام ۷۰ القامرة 














ابن ميلا ؛ 
رسالة أضحوية فى أمر العاد - طبعة القاهرة سنة 1846م , 
- اہن سیا : 
رسالة حی بن يقظان - نشرها هتداع مع شرح لها - طبعة ليدن - عام 
AM‏ 
۲ - اہن سیا : 
التعليقات - تمقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي - القاهرة - في الطربة العامة 
للگاب ئ ۹۷۳م 
۳ - ابن صاعد الأندلسى : 
طبقات الأم - تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعى - الطبعة الكاليكيةا د يروت 2 
امن NT‏ 
۴ - ابن رشد : 
افصل لقال فيا بين الحكة والشربعة امن الاتصال < نشرة القاهرة سنة 1848م 
۴٠‏ - اين رشد ۲ 
الكشف عن متاهج الأدلة فى عقائد اللة = نشرة(القاهرة/ سئة ٠١٠م‏ 
> اننا رد 
تهات اتات = طبعة. القاهرة. سنة ١٠۹٠م‏ 
۷ - این رهد : 


هل يتصل بالعقل الميولاق : العقل القعال وهو متلبس الجسم ترقا الدكتزز 
أحمد.قؤادالأغوا:م, ‏ ملخيصن كتاب الغ لابن ردم ج القهرة نس + 19م - 
۸ - اين رشد 
تفسير ما بعد الطبيعة - تحقيق الأب موريس بويج فى ثلاثة تجلدات من لسنة 088 
إلى ستة ۹٠م‏ - نروت - المطبمة' الكائؤليكية ,ا 
۹ - اين رش 
5 الذكتور عيْان أمين- الطبعة:الثانية نسنة ۸١۹١م‏ د 





N 1‏ 
- این رشد : ۸ - إخوان الصفا 
تلخيص كناب السماع الطيمى لأرسطو - طبعة حيد آباد الذكن مع مجموعة سنة رسائل - طبعة بيروت - دار صادر سنة ۹۷٠م‏ 
nv‏ 4 - أرطي : 
- ابن رشد :99 أثولوجيا أرسطو طاليس . نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه ١‏ أفلوطين عند 


تلخيص كتاب البرهان لأرسطو- منطوط مع مجموعة كتب ابن رشد المنطقية. 
(المقولات - القضايا - القياس )) 


العرب » القاهرة > دار البضة المرية > الطبعة اة س 1954م 
١ه‏ - فوطي : 





۲ - ابن طقيل : ۴ التاسوعة الرابعة - ترجمها وقدم ها بمقدمة غاية فى العمق والدقة ٠‏ الدكتور فؤاد 
عن ان - طبعة أحمد أمين - دار المعارف بالقاهرة بيسنة 1948م . وهذا زكريا وراجعها الدكتور محمد سل سالم - القاهرة - اليئة المصرية العامة للكتاب سنة. 

الكتاب فى غنى عن التعريف ٠.‏ لاقام 

۳؛ - ابن طملوس : ١ه‏ - إقال 


(دكتور محمد ) ٠‏ نجديد التفكير الديى فى الإسلام - ترجمة عباس محمود 2 
القاهرة - الجنة التأب والنشر- تة هام . 
۲ه - الأقعرى : 
رأبو الحسن على بن إبماعيل) : مقالات الإسلاميين - طبعة بيدا عب الدين 
عبد الحميد - ,مكثبة. النيضة المضرية -. القاهرة ت.:الطيعة الأول اسن +148م. 
+ه - الأشعرى : 
اللمع فى الرد على أهل الزيغ واليدع 
الخانجى منة هوام . 
4ه" الأفزودينى: 
(الإسكتدر) : مقالة في أن الكون إذا استحال . استحال من ,يده أيضاً مما عل 
رأى أرسطونطاليس ٠,‏ .وفى, شرخ لقول أرسطى فى, الكونه,والفباد .. أن الشىء المكون 
يستحيل من عدم ويستحيل من بده معأ , طبعها الدكور عبد الرجمن بدوى (أرسطو 
عند العرب ) - القاهرة -. مكتبة النيضة المصرية سنة 1841م . 
4ه اير 
(عضد الدين ) : المواقف:(ثمانية أجزام) + مع شرج السيد. الجرجانى وحاشينى 
السيالكوق وحسن جلى . وهذا الكتاب فى غتى عن التعرين - القاهرة - سنة 
لاقام 


الأول - مدريد 





(أبو الحجاج يوسف بن محمد ) : المدخعل لصتاعة المنطق = اء 
سنة 1415م - المطبعة الأبيرقه - تحقيق ميخائل آسين. بلائيوس . 
44 - ابن فرحون المدنى : 
كتاب» الديياج: المذهب »قن معرفة..أعيان: علماء. المذهب - الطيمة-“الأولى سنة. 
۹ م - مطبعة السعادة - القاهرة . 
6 - ابن ميمون (موسق ) +١‏ 
رد موئ القرطبى عل جالينوس فى القلسفة والعلم الإلى -. صححه الدكتور يوس 
شخت والدكتور مااكس مابرهوف + تصن موججوه:بالجلف الخامسن - الجزه الأول من مل 
كلية الآداب - جامعة القاهرة سئة /ا188م . 
١ - 5‏ أبؤ البركات ا 
(هبة الله. على بن ملكا البغدادى ). - المعتبر فى الحكة. (القسم الطبيعى والقسم 
الإمى ) الطبعة الأولى < حيدر آباد الدكن . كناب غاية في العمق , 
۷ - أبوريان.: 
(دكتور محمد على ) : تاربخ القكرا الفلشق - القاهرة 








نشرة الدكتور حموده غرابة ب القاهرة - مكتبة 











دار المغارف 


)١(‏ لمرة تفصبلات كئية عن مؤلقات وشروح ابن رد + كن الج إل كمايا «الزعة اة فى قسفة ابن رده 
س ۴۲۵ ومابمدها ۰ وقانا جل لفك الماصر و عاولات أي للم راك لين رد أوالقرة د عدد ترفر ۲۱۹۹۹ رتشا 
جل راث الإنانة - العدد لايع من الل لايع - القاهرة عام 1009م 





e oo. ms e 


البإفلاق 

(أبو بكر محمد بن الطيب ) . القهيد - تحفيق الأب ريتشارد مكارق اليسوعى - 
المكتبة الشرقية - بيروت - سنة 1881م 

البطليوسى : 

(أبو محمد عبد الله بن محمد بن اليد ) : الخدائق ق المطالب العالية الفلسفية. 
العريصة - نشرة محمد زاهد بن الحسن الكوثرى - القاهرة سنة 1445م 

ال : 
تاريخ حكاء الإسلام - تحفيق محمد كرد على = مطبؤعات اننع العلمى العبنى, 
بدمشق - مطبعة التزق سنة 1856 ه- 45هام . 

التفتازائي : 

رد . أبو الوقا) : 
pve‏ . 

لازا 

(سعد الدين  )‏ : شرح العقائد النسفية - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الول 
اسه A‏ 

التهاتوى : 
(محمد على الفاروق ) : كشاف اصطلاحات القنون . الجزه الأول والثانى ام 
فم الدكتور لطنى عبد البديع - أما الطبعة القديمة فهى طبعة كلكنا سنة 1845م . 





الإنسان والكون فى الإسلام - القاهرة - دار الثقافة للنشر - سنة. 





-- 


-5 








الإمناع والئؤانسة - تحقيق أحخمد أنين وأحمد الزين - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة سنة 1841م .+ 

الجر : 
( دكتور خليل وحنا الفاخورى ) : تاريخ الفلسفة العربية - دار المعارف - بيروت سة 
۷ (الجزء الأول) سنة ٠١١۸‏ (الجزء الثانى) . 

الجوينى : 5 


(أبو المعالى ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد - تمقيق الدكتور محمد 


- 


- ۹ 





32" 
ب اتى ٠‏ وعلى عبد انعم عبد الحميد - مكتبة الخانجى - القاهرةبالطيمة الأ 


سه م 
56 - الداقى 
(أبوالصلت ) تقوم الذهن - طيع بالنثيا - المكتبة الأبوقة - مدرأدالة ٠٠4١‏ 
١‏ 1د ب اراقع : : 
(الجلال) : العقائد العضدية ومعه حاشيتا السبالكوق ومحمد عتده- الطبعة 
الأول د المطبعة الخيرية ضنة: 1677م ا القاهرة. 
ا ا 
(فخر الدين ) : شرح الإشارات والتييات لابن سينا - القاهرة - المطبعة الخيرية 
e E‏ : 
میت یتو 
(فخر الدین ) : الباجث المشرقية (فى جزأين ) حيد آباد الدكن سنة' 88#] م - 
Art |‏ 
- السجستانی : 
(أبو بعقوب ) : إثبات النبوات - نحفيق عارف تامر سئة 1455 - .دان المشرق ب 
بيروث - لبان . 
- الشهرستاق : 
١‏ (محمد بن عبد الكريم ) : الملل والنحل - نشرة محمد سيد كيلانى - طبعة القاهرة -. 
مصطق الحلبى سن 1659م . 
١ ١‏ - الشھرستانی : 


7 


vr 


ج 


( محمد بن عبد ,الكرم ): نهاية 


الإقدام و 5 
9 لإقدام فى علم الكلام تصحيح الفريد جيوم - 
أكسفورد - لندن- سنة اعوام . 


- الشړازی 
(صدر الي ) : الأسفار الأربعة - طبعة طهران - طبعة هجرية فى أربمة بجلدات 
- لوی 
(نصم الذي 4 !فيرع الإغاراث والنيهات - نشرد القامرة سن ۳۷١‏ عل 
ن 


۷4 الطوايل.: 
(كتور نوفيق ) : العرب والعلم فى عصر الإسلام الذهبى - القا 
العربية سنة 1654م . 
6 - العراق : 


(محمد عاطف ) : التزعة العقلية فى فلشفة ابن رَعل - دار المعارف بالقاهرة سنة 





مقر 
- العراق : 
(حمد عاطت ): القلسفة “الظيسّة اعنه "ابن سينا ت دار المعارف بالقاهرة سنة. 
۷ 
- العراق ان 
(محمد أعاطف) : ملذاهب فلاضفة اشرق :دار المعارض بالقاهرة الطبغة الخامسة 
تلاقام 
0 - العراقى : 
(محمد عاطن ) : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية - دار المعارف بالقاهرة - 
الطبعة الثالئة سند ١1۷م‏ 
rr —‏ 
(محمد عاطف ) : ثورة العقل فى الفلسفة العربية ب دار المعارف بالقاعرة 
الال س وام 
۸ الوق 
(أبو حامدً) : ثبافت الفلافة - الطبعة الثانا 
م - الفزالی : 
(أبو حامد ٠٠)‏ فبمال اقفر بي الام والرندةةا د القاهرة - دار إحياء الب 
العربية 7 
م - الفزلق : 
(أبو حامد) + إحياء علوم انسل القنترة 2 ذاز إحياء الكتب العربية 
م - الغزالى 5 


(أبو حامد ) : المنقذ من الضلال - القاهرة سنة 1866م 











۵ = دار المعارف 


عيضف ا لب 
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- الراى : 
(أبو حامد) : مقاصد الفلاسفة - الطبعة الثانية سنة 1175م المطبعة اامحمودية 
التجارية - القاهرة 
- الغزللى 
(أبوااحامد ٠)‏ الإتجضاد فى الاعتقاد.- مكتية الحسين التجارية . 
- القاراق : 
(أبو .نصر) :. مقالة فى معانى العفل - طبعة القاهرة سنة 1609م 
- الفاراي : 
(أبو تصر) أهل المديئة الفاضلة - طبعة القاهرة سنة ۸١۹٠م‏ - مكتبة الحسين 
التجارية . 
- الفاراى : 
(أبو نصر) : قصوص الحكم - الطبعة الأول سنة 010وام ‏ القاهرة . 
- القاراق : 


(أبو نصر).:.الجمع. .بين رأيى الميكيمين ٠‏ أفلاطون الإفى وأرسطو - القاهرة -. 
مطبعة السعادة سنة /16+1م ,. 
- اراق 
(أبو نصر) : عيون السائل - القاهرة سنة 1400م 
- الفارانى + 
(أبو تصر) : إحصاء العلوم - غ 
القاهرة - الطبعة الثائية سنة 1842م . 





بق الدكتور عان أمين- دار الفكر العربى -- 


- الفاراى : 
(أبوأنصر) : كتاب الروف - تمقيق الذكتور مسن مهادى - دار المشرق - 
يۈك . 
- الفاراى : 
(أبو تصر) : فلسفة أرسطو طاليس : تحفيق الدكتور محسن مهدى - بيروت - سنة 
م 





4و - الكتدى : 
رسالة إلى المتصم باه نى الفلسفة الأول 
98م (ضمن بجموعة رسائل الكتدى الفلسفية) ٠‏ 


يق الدكتور محمد عبد الحادى أبو ريدة 








هو - الكتدى : 0 
رسالة فى الفاعل الحق الأول. التام- تحقيق الدكتؤن محمد عبد الحادى أبو ريده 
- الکندی : : 
رسالة فى الجواهر الخمشة --تحقيق الفاكتور محمد عبد الحادى أبو ريده (ضمن رسائل 
الكندى الفلسفية ) , 
باو - الكندى : 1 
رسالة فى وحدانية الله وتتاهى جرم العالم - تحقيق الذكتور محمد عبد الحادى أبو ريده 
مه - الکندی 
رسالة فى: علة. الكون والفناد + 
4 - للراكفى : 


ر عبد الواخدا)؟ : الت فى تللخيضن" أخبار المغزب > الطبعة :الأول سنة 1448م -- 
المكتبة التجارية الكبزئ - القاهرة . 
- افق : 
(أحند) + نفح. اليليب :من إغصن- الأندلس: الرطيب - الطبعة الأول سنة 
.ره القاغرة - المطبعة الأزهرية المصرية 


- الاصری : 
الأستقصا لدول ألغرب الأقصى .. 
۲ ام : 


رذكتور عثان ) : -الفلسفة. الرواقية = القاهرة- مكتية الأتجلو المصرية 


(۱) تون فى 104/*197م . وقد قد الام الم والإسلادى يونت أستاذً من أعظم أسائذة افلفة في مسرن لداصرة . وق 
ری الحياة عطي ا فاته رجانه وتطيفاته . وكإن أستا اليل وأجيال من لهاب القلسفة فى مصر وبلدان الا المي 
لأخرى . وفد شرقنى أن تلت العل على بديه عدة سنواتة:"لقد نو فا وقت كنا أسئ الخحاجة إليه » وت اتنشر فيه آتاس تسم 
سائذة وهم ليسوا بأساتذة بل أشباه دارسين حشروا أنفسهم فى دئرة القلشفة والقلدقة مهم براه 










دف ل ل 





mv 
: اتا‎ - ۳ 
تاريخ الفكر الأندلسى - الترجمة العربية للذكتور حسين مؤنس - الطبعة الأول سنة‎ 
. م - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ ٠١ 
: بدوی‎ 4 
(ذكتور عبد الرحمن ) : مذاهب الإسلامیین جزه ۱ » جزه ۲ - بيروت - دار العلم‎ 
. اللملابين سنة 1801م‎ 
: برس‎  - ۰ 
: حجج برقلس على قدم العلم - نحفيق الذكتور عبد الرحمن بدوي (ضمن‎ 
م٠١١١ الأقلاطونية الحدثة عند العرب ) - القاهرة - مكتبة النيضة المصرية - نة‎ 
: بقلي‎ 
الإيضاح فى الخير امحض (كتاب العلل ) : حققه الذكتور عبد الرحمن يدوي (ضمن‎ 
كتاب الأفلاطونية المحدئة عند العرب - القاهرة مكتبة النيضة المصرية -. م‎ 
: یی‎ ۷ 
- مذهب الذرة عند المسلمين ب ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريده - القاهرة‎ 
1 , مكتبة اليضة المصرية سنة 1445م‎ 
لاصطوس:‎ -۸ 
شرح مقالة اللام - الترجمة العربية القديمة لإسحق بن حنين - نحقيق الدكتور‎ 
عبد الرحمن يدوى ضمن كتاب «أرسطو عند المرب » مكتبة النيضة المصرية - الثاهرة‎ 
AV 
دی بور‎ - 
- تاريخ الفلسفة فى الإسلام - الترجمة المربية للدكور محمد عبد المادى أبو ريده‎ 
, الطبعة الثاللة سنة ١١١٠م - جنة التأليف والرجمة والنشر - القاهرة,‎ 











۰- رجب : 
(دكتور محمود ) : الاغتراب (دراسة فى أزمة الإنسان) - القاهرة - دار الكتب 
الجامعية سنة 141/4 م 
- رجب . 
(دكتورمحمود) : الميتافيزيقا عد الفلاسفة المعاصر بن - الإسكندرية - منشأة المعارف. 





5 
15 ريبع 
رهائز) : نشأة الفلسفة العلمية - ترجمة الدكتور فؤاد زكريا - القاهرة 
الكائب العرى" للطباعة والنشير 
۴۳- زيدان : 
(د . مود فهمى ) : فى النفس والجسد - الإسكتدرية - دار امات المصرية 
ملام 
٤‏ - سارتون : 











(جورج ) : تاريخ العلم - الترجمة العربية فى عدة أ. 
مدكور - القاهرة - دأر الممارق + 
ات محقم 
(ذكتور أحمد محمود ) .فى علم الكلام - مؤسسة الثقافة الحامقية - الإسكتدرية 
قي بذل فيه مله جهدا كبوأ 


بإشراف الذكتور إبراهيم 








(القاضى العترل ) : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - القاهرة 
۷ - غفيق 7 ۸ 
(دكتوز أبو العلا) : الأثر الفلسن الإسمكندرى فى قصة حى بن قطان - يملة كلية 
الآدابثت جامعة الإسكندرية - محلد ١‏ عام 1444 


5 
(ابؤلست 7" الطبيعة أوما بعد الطبيعة - الطبعة الأول نة 14١‏ دار المعارف - 
القاهرة ... 
فلل مود : 
(ذكتور زكى تجبب) : المعقؤل وآللآ معفول فى ترائتة الفكرى - دار الشروق سنة 
e‏ 
١‏ - مود : 
( دکتور زکی نجیب ٠)‏ . تجديد الفكر الغبى - بيروت - داز الشروق سنة ١۹۷م‏ 
- مدکور 3 


ذكتورإبراهيم بيومى ) : فى الفلسفة الإصلامية - جزء ١‏ . جزء ؟- القاهرة ازالمعارف: 


1 





أثر العرب والإسلام فى النبضة الأوربية (القسم الخاص 
بالفلسفة ) = القاهرة - الخيثة المصرية العامة للتأليت والنشر سنة 1800م - الطبعة 


000 ۳ 

لادکتو إبراهتم نیرت دکتوزا نابل انر » دکتور فرید جبر »> دكتور عادل العوا ٠.‏ 

دكتور لير تصرى فادرا ادكتور جميلى صاليا) : الفكر الفلسنى فى مائة عام أشرفت عل 
إخراجه هيثة الدراسات العريبة فى الجامعة الأمريكية بييروت سے ۱۹۹۲م . 








4- مکاوی : 
(دكتور عبد الففار) :مدرسة. المكة ب القاهرة - الدار القومية . 
- نکرې : 


(القانضى عبد الثبى عبد الرسول الأحمد) : جامع العلوم اللقب بدستور العلماء فى 
أصطلاجات العلوم والفنون - الطبعة الأول - مطبعة دائرة المعارف ال 
الدكن - ثلا 
- البو : 
(كارلو ألفونسو) : علم الفلك وتارينه عند العرب فى القرون الوسطى - الجامعة 
المصرية - سنة ١141م‏ - مكتبة المثنى بيغداد 
۷ هريدى : 
(دكتور يج ) : تاريخ فلسفة الإسلام فى القار - الجزء الأول (فى الشمال 
الإفريق ) - القاغرة - مكتبة النيضة المصرية سنة 1855م . 
۸ ياقوت : 
(الجموى الرو البغدادى ) : معجم البلدان - طبعة سنة 1834م - جوت 





حبدر آباد 





) سن ۱۳۲۹ هر 











6 ااا للب ا 
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